









0 ايا أكر مم احق مال من الودد ال ايحادث العهم 
٠‏ فإن من جودك الدنياو وشرتها ارب جسم ان رلك 





اك ا له 
سيدى داود بن سليمان النقشبندى البغدادى 


الشيخ السيد عبد الرزائ النقشبندى البغدادى 





نحت حديد الباطل ويرده 
يأدلةالحق 
الذايهة عن صاحب البردة 


يا أكرم الخلق مالى من ألوذبه سواك عند حلول الحادث العمم 
فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 


للعلامة الشيخ داود بن سليمان 
اللقشبندى الخالدى الشافعى 
لحميوق 
السيد الفاضل : عبد الرزاق النقشبندى الخالدى 
رضى الله تعالى عنهم أجمعين 


الناشر 
دار جوامع الكلم 
١‏ شارع الشيخ صالح الجعمرى ‏ الدراسة ‏ القاهرة 
الله 
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نحت حديد الياطل ويرده ب« 
“” يأدلة الحق الدابة عن صاحب البردة 5 


مقدمة الناشر 
وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وآله دائمأ أيدا سرمدأ 
دع ما ادعته النصارى فى نبيهم واحكم بما شئت مدحأ فيه واحتكم 

الحمد لله رب العالمين القائل فى كتابه الكريم (١‏ وكذلك 
جعلناكم أمّة وسطًا لتكونوا شهداء على النّاس © «البقرة : الآآية 41 »١‏ 
والقائل أيضاً فى كتابه العزيز < يا أهل الكتاب لا تَغلُوا فى دينكم غير 
الحقّ 1 المائدة : الآية //ا) . 

وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وآله وسلم القائل فى 
حديثه الشريف : ٠‏ ما بال أقوام يطعنون فى علمى ؟ فوالذى نفسى 
بيده .لا تسألونى فى مقامى هذا عن شىء إلا أخبرتكم به » والقائل 
أيضا في حديثه الشريف : « مامن شيء لم أن أريته إلا رأيته فى مقامى 
هذا . حتى الجنة والنار 0. 

من المعلوم بل من الْمسلَّم به أن رسول الله سيدنا محمد صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم قد ميزه خالقه وسيده بخصائص ظن من لا علم عنده 
من أصحاب العقائد الفاسدة أن فيها تخليطأ بين مقام الخالق سبحانه وتعالى 
ومقام ا نخلوق ورفعاً لمقام نبيئا إلى مقام الألوهية . 

سبحان الله هذا إثم وبهتان عظيم لأنه سبحانه وتعالى يُعطي من 
يشاء تفضلاً منه لمن أراد إظهار فضله ورفع مقامه . 

ولقد قيض الله سبحانه وتعالى لهذا الدين رجال تسجلي بهم كل 
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5 نحت حديد الياطل ويرده 
بأدلةالحق الثابة عن صاحب البردة 2 


فتنة سوداءء خصهم سبحانه وتعالى بالعلم والمعرفة ونور البصيرة» قال 
تعالى ل ولو رَدُوهُ إِلَى الرسول وإلَى أولي الأمر منهم لَعَلمَّه الْذين 
يَسَسبِطُوتَهُ منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبَعتم الشَّيْطَان إلا 
قليلا4 . 

منهم العالم الكامل الفاضل سيدي داود بن سليمان النقشبندي 
فقد أجاد وأفاد. وجال وصال في رده على ذلك النجدي الذي اعترض علي 
بعض أبيات نيرات وردت في بردة الإعام البوضتري» وضاق صدره بها 1 
وقل علمه في فهم مراد الناظم . وهكذا أهل الله تعالى آتاهم الحق بسطة في 
العلم ورجاحة في العقل » فإذا نظروا نظروا بدور الله وإذا تكلموا نطقوا 
بعلم الله قال تعالى (آتيناه َحَمَة من عندنا وعلَاه من لَدنًا علّما » 
فسبحان العاطي الوهاب ٠.‏ , 

فهلظنٍ من لا علم عنده أن هناك تعارض بين قوله عز وجل : 
ول الخلاص 4 وبين قوله صلى الله عليه وآله وسلم 2 أنا أول شافع 
ومعودد 
ل 


- 


وكراا عر عا عد نوناك عارش بيزتر ادلي بر 
يعلّم من في السّموات وَالأَرْض الْغَيْب إلا اللّه )» ؟ 

و شولة فنالتى ارفينا 2 عالم القبب قلا بظهر على يي 
أحدا»» إل من ارتضئ من رُسُول» . ظ 

ا م 


سا ههه لس سمط © 


ظٍِ ا 
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نحت حديد الباطل وبرده 
> بأدلةالحق الدّابة عن صاحب البردة 


فشفاعة رسول الله هي من عند الله سبحانه وتعالى . 

وعلم غيب رسول الله هو من عند الله سبحانه وتعالى . 

وهداية رسول الله هي من عند الله سبحانه وتعالى. 

وماذا يقول هذا المعترض علي قول الرجل الصالح الذي عنده علم 
من الكتاب والوارد قصته في سورة النمل أنا آتيك به»# الم يلحظ 
كلمة ‏ أنا # الواردة في هذه الآية وما فيها من المعاني والدلالات . 

نسأل الله أن يفتح مسامع قلوبنا لبديع معاني كلامه سبحانه 
وتعالى . 

وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد ف سبَحَان ربّي هل 
كنت إلا بشرا رُسولاً» . 

دار جوامع الكلم 


شهر الله انحرم عام ©4768 ١ه‏ 
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نحت حديد الباطل ويرده 
بأدلة الحق الثابة عن صاحب البردة ْ 4ف ٠‏ 
٠ | 8 01 1 5‏ 
حص يصوي سح عد ا الف ل 126 


بريه الرىلعطا مام زيل الاجان وده وازاق'زواقمًا 
مز ران مشربه رده مزجلا لهفيعفابدقلونناعل 
الماسرشفاعة جمبيه ِ الريناوالامغ واعاوشكرفا 
العاري درمامنالحندية الى لصفو خا مرة ١‏ ؛ 

لاطو الس من رور وتكوازط ل 
نس والصلوة والومعاوضساحها الا فملشوع 
ذىلقام جود امرض لبقام بالاضاوة الى متصب»ه 


2 


د 
مت 
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/ نحت حديد الباطل وبرده 
بأدلة الحق الذابة عن صاحب البردة “7ك 


رخال سل بأد وبق ب , ولا 
زر اولزن حخئاليسل 2 لوقت الروك الارفضيب 
را لطوأئ فكلوا ؛ ومرد و سَغرعول وبا فاأنا يا بس 
اسناعاولىالسيا تاليا قبال دابا وانيه مزلنه سمل 
هود هذاالسرالعي ومااعيه صلله حل ويعلواله 
واصهابه لفن عم سه ولفيل خفام له 
'هابألا وين والطاعيين ناسسشة نه رلا لاقن 
امآ لىر فقول الممبرال لم سيرع ومولاه دعوو 
ليه ؤدسياء واعناه داودرئ ا لسبلما ناور الاك 
له | له ناو المالئة عاريه عا رس الاعارى اثالى 
سنة لنى وس ن ونان والفدز- لذلاب 
كم ذه نا حم وقران لمقو نهدا سرع لامر 
عيذ مع هبردة الوم الى ىرث يرت أل جرم قث 


صفحة رقم " من امخطوطه 
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نحت حديد الباطل ويرده " 
بأدلةالحقالنابة عن صاحب البردة ٌ 2 ٌ. 


مقدمة المحقق 


الحمد لله رب العالمين ؛ والصلاة والسلام الأتمان على خير الخلق 
أجمعين سيدنا وشفيعنا وملاذنا يوم يقوم الناس لرب العالمين . 
أما بعهد. 


فهذا كتابٌ ينطق بالحق , فيه البيان الشافي » والر الوافى على 
من طعن فى بعض أبيات قصيدة ملأت الدنيا فرحا وسرورا فى قراءتها 
وسماعها مئذ خرجت من فم ناظمها عليه رحمة الله تعالى ورضوانه » فكل 
من سمعها وتدبر أبياتها وعرف معانيهاء تاقت نفسه لحفظهاء وتكرار 
سماعها . ولكن لم يحصل ذلك وما السبب فيه؟! 

إنها قصيدة مُلعت أبياتها وحشيت بذكر الحبيب المحبوب نبى . 
الرحمة الشافع المشفع , الذى ذكره يحيى القلوب وينغش الأرواح؛ صلى 
الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم . 

فلا أعظم من أن يسمع المرء بعد كتاب الله تعالى -سيرة وحياة 
وأوصاف نبيه انحبوب صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 

لكن ذلك النسيم اللطيف , وتلك اللحظات وإن طالت فى 
الاستماع أو القراءة فى السيرة العطرة بشتى صورها , لم تكن لتروق 
لبعضهم , فأسماعهم تشمئز من ذكر بعض المواقف والصفات العطرة 
لجئاب هذا النبى العظيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم . فالتعليق 
والاعتراض يطولان حتى يوصلا صاحبهما إلى إطلاق الكفر والشرك وهدم 
أركان الإسلام » وحلّ عقده . وغيره من الألفاظ على من يقول أو يؤيد ما 
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٠‏ نحت حديد الباطل ويرده 
بأدلة الحق الذابة عن صاحب البردة “د 
هذا الفعل حصل ويحصل دائما على بعض روايات السيرة النبوية 
؛ وبعض الكتب الُصنّفة فيها . ويلحق بها قصيدة « البردة » للإمام شرف 
الدين البوصيرى فنحن نسمع على المنابر » وعلى كراسى الوعظ والدرس ْ 
ما تشمئز منه النفوس من قول بشرك صاحب القصيدة . أو أنه إذا قال فى 
فصيدته : 


ومن علومك علم اللوح والقلم .. 
أنه ماذا بقى من علم الله إن كان النبى صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم علم علم اللوح والقلم » ومن يقول بمشابهة المصنف للمشركين فى 
قولهم فى أصنامهم عند قوله فى قصيدته : 
يا أكرم الخلق مالى من ألوذ به .. 
نا لله وإنا إليه راجعون , ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. . 
إن التكلم مع من هذا فكره ومنهجه »ليس يجدى فى بيان الحق 
شيئا » بل قد يجر إلى مالا تحمد عقباه ‏ فلن نطيل الجدال» ولن نكشر من 
الأخذ والرد مع من فى قلبه مرض, فقد رأيئا أن المؤلف العلامة الشيخ داود . 
ابن سليمان قد كفئ ووفئ فى الردُ وبيان الحق فى كتابه هذا , ولكن أحببنا 
أن تكون مقدمتنا لهذا الكتاب بيانا وترجمة لأئمة الدّين الذين رووا هذه 
القصيدة وأثبعوها فى كتبهم, وسمعوها مع سماعهم للكتب العلمية, 


فممن رواها عن المصيف : 


)١‏ الإمام المهسّر لكتاب الله العزيز أبى حيّانَ الأندلسى : محمد 
ابن يوسف بن على الغرناطى, صاحب تفسير(البحر الغيط)». 
؟ ) الإمام الحجافظ محمد بن محمد بن محمد بن سيد الئاس 


اليعمرى . صاحب السيرة الشهيرة ١‏ عيون الأثر » . 
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نحت حديد الباطل ويرده 0 ١‏ 
-” يأدلة الحق الثابة عن صاحب البردة ' : 1١١‏ 

*) الإمام الفقيه سلطان العلماء عبد العنزيز بسن عبد السسلام 

السلمى. صاحب ١‏ القواعد الكبرى ) . 

) الإمام المحدث محمد بن جابر الوادى اشى . 

أما من رواها من العلماء والمحدثين فمثنهم : 

١‏ الإمام الحافظ زين الدين العراقى. 

3 الإمام امحدث الفقيه عمر بن على المعروف بابن الملقن . 

ود الإمام امجتهد عمر بن رسلاث البلقينى . 

4- الإمام الحافظ امحدث أحمد بن على بن حجر العسقلانى شارح 

٠ . البخارى‎ 

ه الإمام المحدث الفقيه زكريا الأنصارى. 

5 الإمام الحافظ جلال الدين السيوطى. 

وغيرهم ثمن لا يحصون كثرة كما أشار العلامة الشيخ داود فى 
مؤلفه هذا . 

بقى أن نذكر على سبيل المثال لا الحصر من سمع 
البردة» أوحفظها من الأئمة الأعلام. 

5 الإمام إبراهيم بن على القلقشندى - حفظها( الضوء اللامع : 
ج١‏ :لاا ) . 

؟ الإمام إبراهيم بن على بن ظهيرة - سمعها على أحمد بن 
إبراهيم الرشيدى ( الضوء اللامع ج ١‏ : 88) . 

“ الإمام أحمد بن محمد بن محمد الجخندى - سمعها على 
العز بن جماعة ( الضوء اللامع ج؟ : 848). 

5 الإمام عبد الرحمن بن أحمد بن فهد - حفظها و«الهمزية». 


© المكثبة التخصصية للرد عل الوهابية 4 





١١‏ نحت حديد الباطل وبرده 
: 1 بأدلة الحق الثابة عن صاحب البردة 2 


ه الإمام أحمد بن خليل بن كيكلدى- سمعها على يوسف 
المشهدى ( المعجم المؤسس .)”5:١‏ 

ك5 الحافظ ابن حجر العسقلانى - سمعها على محمد بن محمد 
الغمارى ( المعجم المؤسس *:745). 

الإمام مجد الدين الفيروز أبادى - سمعها على العز بن جماعة ٠‏ 
١‏ العقد الثمين "': 9”"). 

الإمام محمد بن أحمد الفاسى صاحب ١‏ العقد الثمين ) - 
سمعها على الفيروز أبادى . 

وهناك من العالمات من سمعتها أوقرأتها » فمنهن : 

) بيرم أحمد الديروطية - كانت تحفظها مع« العمدة‎ ١ 
٠ .)١8:1 5 و«الأربعين » ( الضوء اللامع ج‎ 

١‏ عائشة بنت أبى بكر المراغى - سمعت ١‏ البردة » على العز 
ابن جماعة ( الضوء اللامع ج :1١17‏ 5/ ) . 

ست الأهل بنت محمد بن فهد - سمعت ١‏ البردة ) على 
أحمد المرشدى ( الضوء اللامع ج 5 .)١45 1:1١‏ 

فهل كل هؤلاء مشركون, أو رضوا بالشرك والكفر على زعم , 
الزاعم؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. 

اللهم نور بصائرنا وعقولنا » وألهمنا رشدنا » واحشرنا فى زمرة 
النعمة المعطاة » والرحمة المهداة » آمين يارب العالمين 2 


يي ع 
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نحت حديد الباطل وبرده 50 - 
>ك>” رادلة الحق الثابة عن صاحب البردة ١‏ 


ر ترجمة المصتف 0 


هو العلامة الإمام داود بن سليمان البغدادى النقشيندى الخالدى 
الشافعى , ولد رحمه الله تعالى سنة ١١1‏ هفى مديئة بغداد » ونشأ فى 
حجر والده وحفظ القرآن الكريم , ثم قصر نفسه على العلم وطلبه حتى 
صار يقرىء الدروس وهو ابن ثمانى عشرة سنة . ش 

وقد كان من ذكائه أنه كان يحشى بعض العبارات من درسه وهو 
أشي مس سنة: 

ثم سافر بعد وفاة والده إلى مكة المكرمة وبقى فيها نحو عشر 
سنوات ثم رجع إلى بغداد وصار يدرس العلوم ويرشد العباد , ثم سافر إلى 
الشام وبقى فيها سنتين . وسافر منها إلى الحجاز ومن ثم إلى مصر , ثم 
الموصل ورجع إلى بغداد وبقى بها حتى توفى . 

لهمنالمؤلمات: 

. ) أشد الجهاد فى إبطال الاجتهاد ( طبع‎ ١ 

؟ صلح الإخوان من أهل الإيمان وبيان الدين القيم فى تبرئة ابن 
تيمية وابن القيم( طبع ). 

«“- المنحة الوهبية فى الرد على الوهابية ( طبع ). 

مناقب المذاهب الأربعة 

ه دوحة التوحيد فى علم الكلام. 

5 روضة الصفا فى بعض مناقب والد المصطفى صلى الله عليه 
و21 مصادر الترجمة : حلية البشر للبيطار »511١:١‏ هدية العارفين 2"51":1 
معجم المطبوعات 8١4:1 :١‏ »ء الأعلام للزركلي ؟ : ؟ "1" . 
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١‏ نحت حديد الباطل ويرده 
بأدلة الحق الذابة عن صاحب البردة - 


وعلى آله وسلم . 

ا رسالة فى الرد على محمود الألوسى 

4 مسلى الواجد . 

89 تشطير البردة 

٠‏ نحت حديد الباطل وبرده فى أدلة الحق الذابة عن صاحب 

البردة وله نسخة فريدة تم العنور عليها بحمد الله وهى من محفوظات 
جامعة كمبردج » وبها تصحيف وتحريف كثير عملنا على تصويب ذلك 
من خلال المصادر المنقول منها . 


توفى رحمه الله تعالى ببغداد قبيل المغرب ليلة عيد الفطر سنة 
8ه 
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نحت حديد الباطل ويرده 5 ِ : ١6‏ 
<< بأدلةالحقالثابة عن صاحب البردة 


مقندمة المؤلف 

الحمد لله الذى أعطانا من خلّع الإيمان برده » وأذاق أذواقنا من 
رائق شرابه بُرده » ومن علينا بعقد عقائد قلوبنا على العماس شفاعة حبيبه 
فى الدنيا والآخرة ‏ وأعاد منكرها العادى فيهما من الخيبة العظمى 
يعفقة خاسر 8 ْ 

قد تدكر العين ضوء الشمس من رمدٍ 

ويُنكر الفم طعمالماء من سّقم 

والصلاة والسلام على صاحبهما الشافع المشفع ذى المقام المحمود 
امخفُوض له كُلَّ مقام , بالإضافة إلى منصبه الأرفع الذى توسّل به آدم فمن 
دونه فتاب عليه؛ ولا تهرعٌ الخلائق حتى الرسّل فى الموقف الْمُول إلا إليه» . 
فعستغيث به الطوائف كُلها يومئذ ويتضرعون له ولها فأنالها بعد امتناع 
أولى العزم أنالها . 

فبالة وله والله تن جعينة + فيا عمل سود هذا اللشيه المرحى ونا 
أَعَمَّه . صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه المارقين بسهم سهمهم منه , 
وبغضب غضبههو له ؛ إهاب المارقين والطاعنين بأسنّة دلائلهم السّنية 
الطاعنين . 

ا 

فيقول الفقير إلن سيدة ومولاه+ والراجى شفاعة تبيه فى دنيناه 
وأخراه , داود بن سليمان أفندى البغدادى أظهره الله بالحجّة البالغة على 
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كل عاد من الأعادى : 

أتانى سئة تسعة وستين ومكتين وألف من مكة المشرفة, كتاب 
كريمٌ فيه نبأ عظيم , وهو أن بعض من أخذ العلم علينا من أهل نجد . معه 
بردة المديح التى هى مُرهم مجرب لكل جريح , مع تشطيرى لها الذى 
امتزج بها وزادها رونقا وبهاء . فرآه بعض طفَام فى نجد فأنكر بعض ما 
وجد فيها من التشفع وجد . وأنه كتب بعضهم رسالة ينتقص فيها من مقام 
صاحب الرسالة . وأظهر فسالة كلام يدّعى فيه البسالة من اعتراضات على 
بفض أنياتها واهية وما أذراك:مائينة:؛ سَفَاف وتُرَهَات + وعلى اجنين 
المركب دالآت » ويدعى أن صاحب البردة فى قوله : 

يا أكرم الخلق ... 

كشر :: وحطلت له الردة 6 وأن من قراها أ واسمعيا أو 
كانت عنده أو رضى به ؛ فقد كفر وتجاوز حده , وأوجب بالقتل حلّه . 
فصار ذلك المخبر لى بكتابه والمببدى مافى أوطابه . يستنهض همّتى لرد 
نات - 1 

فقلت : عجباً ؛ هؤلاء الأرجاس ما شبعوا من كُلّ الخرافات حتى 
ظهر منهم هذه الأيام ظاهر , يَُابر على تقويم مُعوج بدعتهم ويظاهر. 

فاستعنت الله تعالى على بيان رده ورد إليه وإلى حزبه وجنده, 
لقرٌ بذلك عين محبى الُصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثما راق من 
الأدلة القوية وصّفا ء فهى لَعَمَر الله لا تحتاج لظهور فسادها رد . ولا 
تحسب شيئاً ولا تعد. 


ولكن كاه اسن حول سوا نتاديع عل يعن الففرل اليدفم ما 
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يتقوله هذا الخارجى بما تقوّل من أوضح النقول, وسميتها: ٠‏ نحت حديد 
الباطل وبرده بأدلة الحق الذّابة عن صاحب البردة) . 

ولدقدم قبل المقصود ؛ ترجمة ناظمها وبيان فضله الشاهد بكماله 
المشهود. 

قال ابن حجر رحمه الله تعالى فى ٠‏ شرح الهمزية 0 :]١١8:1١[‏ 
«وإِن أبلغ ما مدح به النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم من النّظم الرائق 
البديع . وأحسن ما كشف عن شمائله من الوزن الفائق المنيع » وأجمع ما 
حوته قصيدةٌ من مآثره وخصائصه ومعجزاته , وأفصح ما أشارت إليه 
منظومة من بدائع كمالاته ؛ ما صاغه صوغ الثّبر الأحمر ونظمه نظم الدّر 
والجوهر, الشيخ الإمام العارف الهمام الكامل المفنن المحقق, والبليغ الأديب 
المدققء إمام الشعراء وأَشْعَر العلماء , وبليغ الفصحاء, وأفصح البلغاء 
الحكماء, الشيخ شرف الدين أبو عبد الله محمد بن سعيد بن حماد بن 
محسن بن عبد الله بن صنهاج بن هلال الصّنهاجى الدّلاصيرى . ثم اشتهر 
بالبوصيرى, قيل: ولعلة بلد أبيه, فغلب عليه. 

ولد سنة ثمان وست مئة؛ وأخذ عنه الإمام أبو حيّان النحوى2'7. 
والإمام اليَعمرى أبو الفتح ابن سيد الناس”'2, ومحقق عصره العزّ بن . 
جماعة”'2, وغيرهم. 
(1) هو : الإمام أبوحيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف الغرناطي , ولد سنة 


65كه. لداليه الطولي في التعسير ودوك رتراس التاري مو ادير كولقاته: 
«البحر المخيط» . توفي سنة © 4/اه ( الدرر الكامنة 4 ا" 


(؟١)‏ هو : الإمام الحافظ أبو الفتح محمد بن محمد بن محمد بن سيد الناس 
اليعمري الشافعي » ولد سنة ألاكه. قال القطب الحلبي: إمام محدث حافظ أديب . 


من أشهر مؤلفاته : « عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير»توفي سنة 
4"الاه. ( الدرر الكامنة 85 8/١؟).‏ 
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توفى سنة ست أو سبع وستين وست مئة على ما قاله المقريزى؛ 
لكن صوب شيخ الإسلام ابن حجر العسقلانى أن وفاته سنة أربع وتسعين 


وست مئة. 

وكات من عجائب الدهر فى النظم والنشر ء ولو لم تكن إلأُ 
قصيدته المشهورة ب« البردة » التى ازدادت شهرتها إلى أن صار الناس 
يتدارسوتها فى البيوت والمساجد ؛ لكفاه شرفا وتقدها(؟2. 

وأفامق روعة هذه القصيدة » و« الهمزية » من العلماء الأعلام ‏ 
ومصابيح الظّلام ؛ فُخلق لا يبحصون, منهم ما ذكره ابن مرزوق”"2, شارح 
« البردة » بتمجلدين كبيرين7؟2 . 

قال : وقد حصلت لى روايةٌ هذه القصيدة: من ذلك : أنى سمعمها 
بقراءة الشيخ [ العلامة ] المحدّث الممكثر الحافظ شهاب الدين أبى العباس 
أحمد الرشيدى المكى سنة اثنتين وتسعين وسبع مائة , على الإمام العلآمة 
الشهير المكثر الرّحال الُحلث الراوية ذى الفنون الغريبة والتآليف العجيبة 
مجد الدين الفيروزأبادى العراقى صاحب ٠‏ القاموس» نزيل مكة المشرفة, 
وأخبرنيها عن الإمام العلّمة قاضى القضاة عز الدين أبى عمرو عبد العزيز 





)١١‏ هو : قاضى المسلمين عزالدين عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن جماعة 
الشافعى , ولد سنة 4 559 ه. قال الإمام السبكى : كان كشير العبادة » كثير الحج 
والمجاورة من أشهر مؤّلفاته : «هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك 3 
(الطبقات الكبرى للشافعية ) ١٠5:3ل!.‏ 

)2 العبارة من قوله : ...١‏ التى ازدادت شهرتها...) إلى آخره » ليست فى مطبوعة 
الشرح المذكور 

(9) هر: العلامة أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن مرزوق التلمسانى ؛ 
ويعرف بحفيد ابن مسرزوق ولد سنة 5 ثلاه. له كثير من المصنفات من أشهرها 
شرحاه على « البردة ). ( الضوء اللامع /ا:85). 

(4) سماه: ١‏ مهار سدف الود فى شو لوفو ركع فلير 19 لزع وله 
شرح آخر مختصر من هذا الشرح سماه ٠:‏ الاستيعاب لما فى البردة من المعانى والبيان 
والبديع والإعراب» . 
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ابن الإمام العلآمة قاضى القضاة بدر الدّين أبى عبد الله محمد بن جماعة 
الكنانى المصرى الشافعى , عن الناظم . 

(ح) وحدثنى بها إجازة عن ابن جماعة المذكور غير واحد من 
أشياخى الأعلام ‏ منهم : الأئمة الفلاثة المصريون حجج الإسلام وحاملو 
راية سنّة النبى عليه الصلاة والسلام : أبو حفص عمر بن رسلان بن نصر بن 
صالح البلقينى ؛ وعمر بن على بن أحمد بن محمد الأنصارى -الشهير 
بابن القن , ووحيد ذهره وفريد عصره زين الدين ابن العراقى. 

(ح2 وحدثنى بها إجازة العلامة النُحوى , أحد التحاة بالذياز ْ 
العيريةة شمين الديق ابو عبد اللهمجهل الغمارئ وعن أن حيلان: قن 
الناظم . 

(ح» وحدثنى بها إجازة الشيخ الفقيه الإمام النحوى اللغوى 
الأعرف » الحافظ القن الراوية الصالح العارف أبو العبان أحمد بن 
محمد الأزدى الشهير بالقصّار وله على القصيدة شرح م ذكر فيه ثبذأً من 
اللعنة والإغراب عن الشيخ الهدات الشتهير الرخال متمد ين تابر 
القيسى الوادآشى , بحق سماعه من ناظمها , والحمد اله حقّ حمده. 

قال الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى('2 : وقد حصت رواية هذه 
القصيدة وغيرها من شعر الناظم من طرق متعددة منها_بل أعلاها ‏ : [ أنى] 
أرويها عن شيخنا شيخ الإسلام وخاتمة الحفاظء أبى يحيى زكريا الأنصارى 
الشافعى , عن العز [ أبى محمد ] بن الفرات, عن العز بن بدر بن جماعة , عن 
ناظمها. 

ون حافظ العضرابن حجر العشقلاي يعني شارج«البخارى»- 
عن الإمام المجهد السّراج البلقينى, والسراج ابن اللقن؛ والحافظ زين 
الدين العراقي عن العز بن جماعة عن ناظمهاء وأرويها أيضاً عن مشايخنا , 


.١١9:1١ المنح المككية في شرح الهمزية » لابن حجر الهيتمي‎ ١1١ 
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عن الحافظ السيوطى عن جماعة منهم : الشُمنى الحنفى ؛ بعضهم قراءة » 
وبعضهم إجازة؛ عن عبد الله بن على الحنبلى . كذلك عن العزٍّ بن جماعة 2 
عن الناظم. انتهى . 

وقد اشتمل هذان الإسنادان على جملة من أساطين العلماء 
الأعلام المقعدى بهم فى أمور الدّين. 1 

وأما غير هؤلاء؛ فمما لا يحصى كثرة, لأنها من زمان مؤلفها إلى 
هذا الآن » من رواها ألوفٌ مؤلفةٌ لا يدخلون تحت الحصر من أكابر العلماء 
وغيرهم. 

فائدة: قد شرح هذه البردة جُملةٌ من أكابر العلماء ؛ مننهم : 
الشيخ ابن مرزوق التلمسانى المالكى . الإمام امحقق المحدّث شرحين كبير 
وصغي م( '»: ذكر فى الكبير أنواعاً من العلوم؛ وشرحها الإمام العلآمة أبو 
البقاء الحنفى شرحا سماه 00 العدّة فى كل شدّة », وشرحها أيضا العلامة 
المدقق جلال الدين اخلى ؛ الفسرللقرآن وشارح « جمع الجوامع عت 
فى الفقه” "> وشرحها الحافظ الحُجة الشيخ زكريا الأنصارى, "فيه 
الإسلام, وشرحها الإمام المحدّث شهاب الدين القسطلانى7*» شارح 
« البخارى» » واستعملها فى كتابه (المواهب اللدنية ) وطرز كتابه هذا بها , 
واستعملها فى «سيرته) العلامة الحلبى مع « الهمزية »» وشرحها العلامة 
الغانى السعد التفتازانى قُدس سره النورانى صاحب التآليف السائرة فى 
الآفاق » وشرحها العلامة النحوى الشيخ خالد الأزهرى”7؟ صاحب 
الأزهرية) وشرح «١‏ القواعد» و١«‏ التصريح»). وشرحها العلامة المحقق شيخ 


ار ا 2 
)١(‏ تقدم ذكرهما. 2١١‏ سماه: « تعليق لطيف على بردة المديح 
» وفي بعض المصادر بعنوان :0 الأنوار المضيئة في مدح خير البرية» . 

(*) سماة : « الزبدة الرائقة في شرح البردة الفائقة 0 

(4) سماه ١:‏ مشارق الأنوار المضية في شرح الكواكب الدرية ). 


(©) سماه : « الزبدة في شرح قصيدة البردة ). (مطبوع ). 
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زاده الرومى الحنفى صاحب «حاشية البيضاوى» فى غعدة مجلدات,) 
وشرحها السيد الغبرينى المتمرىء ذكره الشهاب الخفاجى فى : ريحانته) ‏ 
وشرحها علامة الروم الخنادمى('2, وشرحها العلامة عبد السلام المراكشى 
المالكى”" ؟وذكر خواص أبياتهاء وشرحها العلامة القبانى البصرى . ورأيت 

وفى شرح العلامة ابن مرزوق ما يدل أن لها شروحاً كشيرة ينقل 

وأما من خَمّسهًا فكثيرون جداًء وسبّعها على ما شهر العلامة ' 
البيضاوى صاحب التفسير المشهور 20 

فهل ترى أن كُلَّ هؤلاء الناس من العلماء لم يعلموا أن فيها شركا 
وكُفراء أو خطأء وأنت أيها الجاهل علمته وتبّهت عليه وهم غفلوا عنه 
وما تَبّهوا؟!! 

أم علموا ذلك وعْشُوا الناس..! , فما هذا ورب الناس إلا خَنَاس 
يوسوس فى صدور هؤلاء الأرجاس . وسيأتيك من الحجج القاطعة لاعتراض 
هؤلاء الأنحاس ما يكشف عن قلبك لباس الالتباس. 

ولا يخفئ أن عصر مؤلفها متقدم على عصر تقى الدين ابن تيمية 
ومن بعده من أتباعه . وكانت هذه القصيدة بهذه الشهرة العظيمة فى تلك 
القرون العديدة , فلم يُنقل عن أحد من هؤلاء وغيرهم أنهم أنكروا عليها 
فى شىء. إذ لو كان فيها من مخالف الشرع أدنئ شىء؛ لوجب التنبيه . 
)١9‏ سماه: « نشر الكواكب الذرية » . 
,)2 يعتبر هذا الشرح من أبسطها وأخصرها ؛ بقع في أربع لوحات . وقد ضمن 
الشيخ خالد الأزهري هذا الشرح وما ذكره المصنف من خواص » شرحه للبردة المسمي 


0 الزبدة في شرح قصيدة البردة ». 
(*) طبع بعنوان : « الكواكب الدرية د تسبيع البردة البوصيرية في مدح خير البرية). 
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عليه , فكيف إذا كان فيها الشرك المخرج عن الملّة كما يزعمونه الخوارج 
الأذلة . ولكن فى هذا الزمان كما قال القائل : 

وقد ورد فى الحديث الصحيح : أن من علامات الساعة « أن يلعن آخر 
هذه الأمة أوّلها» , بعكس ما أمر الله وذكر عن المؤمنين , قال تعالى : 8 وَالّذين 
جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الّذين سَبقونا بالإيمّان 
ولا تجعل فى قلوبدا غلاً للذين آمنوا » , المشبرالآية أو واقعناء : 
بالرافضة والخوارج الذين كفروا الصحابة الكرام وجعلوهم مرتدين ومشركين 
بشبهة هى أوهئ من بيت العدكبوت » فلخيّار هذه الأمة المحمدية أسوةٌ حسنةٌ 
بأصحاب نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 

ففى « البخارى» باب ١‏ قتل الخوارج والملحدين»: وكان ابن عمر 
رضى الله تعالى عنهما يراهم شرار الخَلّق , قال :« « وهم أناسّ عمدوا إلى 
آأيات نزلت فى الكفار فجعلوها على المؤمنين». 

وقال الشيخ تقى الدين ابن تيمية فى ١‏ الفتاوئ )لا سكل عن 
رجلين تكلما فى مسألة التكفير : من أوَّل من أحدثه؟ 
يكفرون أئمة المسلمين» لما يعتقدون أنهم أخطأوا فيه من الدّين , وقد اتفق 
أهل السب والجماعة على أن علماء المسلمين لا يجوز تكفيرهم بمجرد الخطأ . 
امحض , بل كل أحد يؤخذ من قوله ويترك . إل رسول الله صلى الله عليه 
ولا يؤثم . 

ثم قال : فإِن الله قال فى دعاء المؤمنين: ٠‏ ربئا لا تؤاخذنا إن 
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نُسينا أو أخطأنا 4 , البقرة الاية 8" وفى ١‏ الصحيح ) عن النبى صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم قال : م قد فعلت ». 

إلى أن قال :ومن المعلوم أن المنع عن تكفير المسلمين الذين تكلموا 
فى هذا الباب , بل دفع التكفير عن علماء المسلمين وإن أخطأواء »هو من 
أحق الأغراض الشرعية , حتى لو فُرض أن القائل دفع التكفير عن من 
يعتقد أنه ليس بكافر حماية لأخيه المسلم ؛ لكان هذا غرضا شرعياً حسناً ؛ 


وهو إذا اجتهد فى ذلك فأصاب »فله أجران, وإن اجتهد وأخطأ فاه عر ش 
واحد. 


فبكل حالة؛ هذا القائل محمود على ما فعل . مأجورٌ على ذلك 
نذاب إذا كان لذاية حندبية : والشكر له اح بالتعزير اسه عند 

وقال ابن رجب الحنبلى فى ٠‏ شرح الأربعين النووية ٠:‏ روك ابن 
مهدىء عن مالك قال : لم يكن شىء من الأهواء فى عهد رسول الله صلى 
لله عليه وعلى آله وسلم وأبى بكر وعمر وعشمان رضى الله تعالى عنهم , 
وكان مالك رحمه الله يشير بالأهواء إلى ماحدث من التّفرق فى أصول 
الديانات من أمر الخنوارج والروافض والمرجئة , ونحوهم تمن تَكلّم فى 
تكفير المسلمين , واستباحة دمائهم وأموالهم . أو فى تخليدهم النار» أو 
فى تفسيق خواص هذه الأمة . أو عكس ذلك . فزعم أن المعاصى لا تضر , 
وأنه لا يدخل النار من أهل التوحيد »» انتهى . 

وقال أيضًا فى شرح الحديث الشانى 0 وجله لايل اعد 
مسائل الإسلام والإيمان والنفاق ‏ مسائل عظيمة جدا » والاختلاف فى 
مُسَمّياتها أول اخعلاف حدث فى هذه الأمّة وهو خلاف الخوارج للصحابة, 
حيث أخرجوا عصة الموحدين من الإسلام بِالكُلّية » وأدخلوهم فى دائرة 
الكفر. وعاملوهم معاملة الكفار . واستحلوا بذلك دماءهم وأموالهم ») 
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انتهى . 

فهذا فى حال تكفير الخوارج بالمعاصى» فكيف بمن يكمّر علماء 
المسلمين بالسّنن المستحبة , أو الأمور المباحة؟ فكأنهم زادوا على الخوارج 
بدرجات ., بل نزلوا عنهم بدركات , نسأل الله تعالى العافية . 

فلنذكر محل اعتسراض هذا المعرض عن الحق , وهو بشق خلافه 
لعصا المسلمين شق , فنقول وبالله التوفيق : 

قال فى الأصل والتشطير : 

إن لم يكن فى مُعادى آخذاً بيدى 
ومنقذى من عذاب الله والالجه 
أو شافعاً لى مما قد جنيت غداً 
فضلاً وإلاّ فقل : يا زلة القدم 

المطلوب من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإنقاذ من 
عذاب الله . أى بالفعل , فإن لم يحصل بالفعل ؛ فبالشفاعة . 

فوازن بين قوله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
«(أفأنت تتقذ من فى الثّار 16 الزمر الآية ١4‏ ) استفهام إنكارٍ , وقال عن 
صاحب يس ( إن يردن الرّحْمن بضر لا تَغن عَنَى شفاعتهم شيئا ولا 
ينقذون ) : يس الآية 058 . 

فهذا نص أن من أراده الله ضر , فلا منقد له ولا شفيع. 

وقال تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا #الآية ؛ الانفطار 
الآية ١)ءوقال‏ لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم :7 ليس لك من الأمرٍ 
شىء # « آل عمران الآية .)١1/‏ 
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أنفسكم من النار » لا أغنى عنكم من الله شيئا ) . حتى قال صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم لفاطمة بضعته » سيدة تساء االعالين : : و أنقذى نفسك من 
النار , لا أغنى عنك من الله شيكاً» . 


وهل يج تمع فى قَلبٍ عبد الإيمان إلا بما ذكرنا من الآيات 


والأحاديث. والإيمان بقول القائل : 


إن لم يكن فى معادى آخذاً بيدى ؟النيت 


5 


وقوله : 
والجود هو : العطاءً والإفضال . والله تعالى يقول: لإ وإِن لعا 


للآخرة والأولى ٠:4‏ الليل الآية .2١‏ 


وقوله: 
ومن عُلومك علم الوح والقّم ... 
وبا جرئ به القلم فى اللّوح ؛ فواتٌ الغيب التى لا يُعلّمُها إلا الله؛ 


وغير ذلك من أمور الغيب التى اختص سبحانه بعلمها, ؛ قال تعالى اقل لآ 1 
يعَلّم من فى السّمُوات وَالْأَرْض الْعَيّب إِلذّ الله 4 ١‏ العمل الآية 258 . 


فيجوز على قوله : 
أن يُقال :لا يَعلم من فى السموات والأرض الغيب ؛ إلا الله ومحمدء 


فنقول وبالله العوفيق : 
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هذا الاعتراض بَاطِلُ من وجوه : 

ه الوجه الأول : أن هذا الرجل يزعم أن قول الناظم : 

إن لم يكن فى معادى آخذاً بيدى ... 

وقول الْمشطر : 

ومنقذى من عذاب الله والألم . 

أن هذا الإنقاذ بالفعل , وأنه بغير شفاعة, وأنه إن لم يحصل 
بالفعل؛ فبالشفاعة ., لقول التشطير: 

أو شافعاً لى ثما قد جنيت غداً ... 

وليس كما زعم؛ أن الإنقاذ والأخذ باليد, هو أيضاً بالشفاعة . 
لأنّ غير الشفاعة يكون استقلالاً من دون الله تعالى, ولا يتصور اعتقاد هذا 
فو امزمق ولو كان يزيا جافة : اراد تنوع الشفاعة. 

فالنوغ الأول منها هو : الأخذ باليد والإنقاذ . وقد ورد هذا 
فى الأحاديث الصحيحة التى اتفق عليها « البخارى »و مسلم). 

ففى حديث الشفاعة :« فأقول : يارب » أمتى أمتى . فيقال : 
انطلق فأخرج من فى قلبه مفقال ذرة من خير . فأنطلق فأفعل , فأقول : 
يارب» أمتى أمتى . فيقال: انطلق فأخرج من فى قلبه أدنى أدنى مثقال حبّةٍ 
من خردل من إيمان . فأنطلق فأخرجه من النار» . 

وكذلك ورد فى حديث ( الصحيحين » : أن المؤمئين يناشدوث الله 
فى إخوانهم . فيقال: أخرجوا من عرفتم , فيخرجون خَلقا كفيرا. ثم يقال : 
ارجعوا . فمن وجدتم فى قلبه مثقال ذرة من خير . أو أدنى منقال ذرة. 

وثبت ذلك فى هذه الأحاديث الصحيحة, فماالمانع من إطلاق 
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> بأدلة الحق الثابة عن صاحب البردة كت 
اللفظ ؟ وهل هذا الإخراج إلا الإنقاذ من العذاب ؟ 

- الوجه الشانى ؛ أنْ النبى صاى الله عليه وعلى آله وسلم فى 
الميعاد وهو يوم القيامة حى “كخاله في لديا هو وجميع اخلائق » فلا 
مانع فى ذلك اليوم أن يتسبب ويخرج وينقذ من الشدّة لأنه حىّ حاضر . 

وعد هذا الرجل وأشياعه ؛ أن الحى الحاضر له قدرة بنفسه. 

قال ابن عبد الوهاب فى « كشف الشبهات» فى جواب الحديث - 
الصحيح : إن الناس يوم القيامة يستعينون بآدم . ثم بإبراهيم , ثم بموسى , 
ثم بعيسى حتى ينتهون إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقول 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ٠‏ أنا لهاء أنا لها » . 

فأجاب عن هذا : ( بأنَ الاستعانة بانخلوق فيما يقدر عليه لا 
تنكرها » كما قال تعالى فى قصة موسى عليه السلام: ل« فَاستَغَائَه الى 
من شيعته عَلَى الذى من عدوّه » «القصص الآية )١8‏ كما يستغيثٌ 
الإنسان بأصحابه فى الحرب, أو غيره فى أشياء يقدر عليها امخلوق) . 
انتهى . 

فإذا كان الحى الحاضر عند هؤلاء الّاس ينسبون له الفعل لأنه يقدر 
عليه عندهم , وصاحب ١‏ البردة) ٠‏ يخبر أنه إن لم يكن النبى صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم ( فى معادى) وجرريوم التواةر آخذا بيدى فضلا وإلا | 


فقل يازلة القدم) والنبى صلى الله عليه وعلى آله وسالم وجميع الخلائق ذلك 
اليوم أحياء حاضرون لهم قدرة فيما يقادرون عليه فى الأمور العادية الحسية» 


ونسبةً الأفعال إلى فاعلها وأسبابها ؛ جائزة شرعاً وعرفاً . 
وذ كبر هذا الوجل أيطا فن قبحوية الدع كمور نيه المشلسين 
المتوسلين بالأنبياء والصاحين. قال : « والاستغاثة تجوزفى الأسباب الظاهرة 
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العادية من الأمور الحسية فى : قتال) وإدراك عدو أو سبع ونحوه ءَ 


فى كتب النحو » بحسب الأسباب الظاهرة بالفعل ) انتهى 

فكيف ينكر إنقاذ النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمتة من 
العذاب بالفعل , ويجعله ممتدعاً , وأنه خلاف الشفاعة ؛ مع أن النبى صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم يومئذ حي » حاضر له قدرة فيما يقدر عليه ذلك 
اليوم » ويقدر على ذلك كما هو فى حال حياة الدنيا. 

كما كان يرمى العدرٌ وهم ألوف بكف تراب ؛ فيعميهم ا 
الألوف العطاش ويُشبعهم بقليل من الماء والطعام بطريق التَُسبب . 

قال الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم :( كنا فى الحروب 
نتعرس برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ) يعنى : أنهم يجعلونه 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم كالترس ١‏ وهى: الدرقة, يتوقون به العدو. 

وفى الحديث الصحيح ٠:‏ إنكم تتهافتون على النار تَهافت القراش 
وأنا آخذّ بحجزكم لثلا تقعوا فيها ) . 

وأعظم من هذا ؛ أن الله نسب إخراج الكفار من الثور إلى الظلمات 
إلى الطاغوت, وهى الأصنام , » مع أنها لا قُدرة لها بوجه, لكن لما كانت 
سبباً للاخراج ؛ نسب الإخراج إل 

ا 
الإنقاذ من العذاب , نسب إليه الإنقاذ. 

وفى : «الصحيحين» وغيرهما فى حديث الاستسقاء من دعائه 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم:, اللهم اسقنا غيفاً مُغيئاً». قال شراح 
الحديث والفقهاء من كلّ مذهب .كما فى ( شرح الإقناع». و« المنتهى ») 
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و«الراد » وغيرها: إِنّ معنى «مغيثا): منقذاً من الشدة مع أن الغيث جماد | 
لا قدرة له. ولكنه لما كان سبب الإنقاذ والإغاثة ؛ نسبت الإغاثة والإنقاذ 
إليه. 


وقد اشتهر عند العلماء قول العرب : أنبت الربيع البقل , و: منع 
البقاء تقلب الشمس . مع أن الُنبت فى الحقيقة؛ هو اللّه. والمانع للبقاء هو 


ع 


وهذا يسمونه : اجاز العقلى؛ وأماله كغير فى الكتاب والسنة. 

وقد قال تعالى ٠‏ فوكزه موسئ فقضئ عليه 4 «التقصص الآية 
©» مع أن القضاء من اللّه. . وقال الله فى حقه صلى الله عليه وعلى آله 
5 :( ويضع عنهم إصرهم والأغلال التى كانت عليهم 4 , الأعراف 
الآية 2181, مع أن الواضع هو الله تعالى؛ لكن النبى صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم لما كان سبباً؛ نسب الفعل إليه بل جميع الأفعال تنسب إلى من 
فعلها. 

فيقال: : فلان أعطئ , وفلان نفعنى, ضربنى فلان , أنقذنى 
وأغاثنى . وهذه الإطلاقات جائزةٌ بالاتفاق للأحياء الحاضرين المباشرين» 
ويّلزمُ على قول هذا الرجل ؛ أن لا تدسب هذه الأفعال وغيرهاإلى أحد من 
باشرها , ولا قائل به. لأنه حينئذ ينسد باب نسبة الأفعال إلى فاعلها , ولا 
يقول بذلك عاقل. بل ورد نسبة الإنقاذ من النار إلى المعانى من الأعمال : 
لأنها أسباب, واُنقدٌ فى الحقيقة ؛ هو الله تعالى. 

فقد ورد فى حديث صحيح : أن النبى صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم قال: « رأيت رجلاً قد علدب فى قبره, فجاءت صلاته فأنقذته من 
العذاب». 


والآخر؛ حجُّهُ أنقذه. والآخر؛ صيامه . فإذا جازانسبة الإنقاذ 
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إلى المعانى لكونها أسباباًء فنسبتها إلى الذّوات من باب أولى ؛ خُصوصاً 
أشرف الذوات من انخلوقات . 

أفااقر لك + 

أو شافعاً لى ثما قد جنيت غدا ... 

فمرادة : إخبار عن نوع آخر من الشفاعة؛ وهو كونه شافعاً لى 
باستغفاره ,أو بدعائه , لا بفعله . فيشفع لى شفاعة ثانية ثما جنيت من 
الذنوب . فلا يؤاخذنى الله تعالى بها . فلا أرى العذاب بالكلية , أو يزيد 
فى درجاتى. ٠‏ 
ا لمتدوكر التور قات + شرح مسلم) عن : شرح القاضى عياض : 
أن الشفاعة خمسة أقسام: 

أولها: مختصةٌ بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ؛ وهى 
الإراحة من هذا الموقف, وتعجيل الحساب. 

الثانية : فى إدخال قوم الجنة بغير حساب؛ وهى ‏ أيضاً ‏ وردت 
لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 

الثالثة : الشفاعة لقوم استوجبوا النار » فيشفع نبينا صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم ‏ ومن شاء الله تعالى . ش 

الرابعة: الشفاعة فيمن دخل النار من الُذنبين . وقد جاءت 
هذه الأحاديث ‏ يعنى التى فى : ١‏ صحيح مسلم »2 بإخراجهم من النار 
بشفاعة نبيئا صلى الله عليه وعلى آله وسلم . والملائكة , وإخوانهم من 
المؤمنين. 

الخامسة : الشفاعة فى زيادة الدرجات فى الجنة لأهلها ,انتهى . 
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إن لم يكن فى معادى آخذا بيدى 
ومنقذى من عذاب الله والأائم 

الإنقاذ من هول الموقف ؛ لأنه أشد ما يكون من العذاب . حتى إن 
الناس يستغيتون بالأنبياء إلى أن ينتهوا إلى نبينا صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم , فيخلصهم من هذه الشدة التى يتمنئ الناس الخلاص منها ولو يؤّمر 
بهم إلى النار؛ لما يرون من الأهوال » كما ورد فى الأحاديث . 

ولااشك أن هذا إنقاذُ من عذاب الله والألم , ولا يخعص عذاب الله 
بالار. 

ثم يشفع صلى الله عليه وعلى آله وسلم شفاعة أخرى خاصةً 
بأمته: إما بغفران ذنوبهم , أو برفع درجاتهم فى الجنة , أو إدخالهم فيها 

« الوجه الرايع: أن المؤمن إذا تكلم بكلام , فإيمانه قريئة على . 
أنه لم يرد المعنى الضّار فى اعتقاده , لا يعتقد ذلك, لا سيما قرائن كلامه. 

وهذا العالم الناظم يقول فى قصيدته ‏ بعد كم بيت -: 

ولن يضيق رسول الله جاهك بى 

إذا الكريم تجلى باسم منتقم 

فمن هذا يعلم : أن صاحب ١‏ البردة » فى قوله : 

إن لم يكن فى معادى آخذا بيد 558 

مراده من حيث الشفاعة , لا الاستقلال , لأنّ كل مؤمن لا يعتقد 
هذا , وإن أطلقه ولم يقيده بالشفاعة , لأنّ المراد بها . 


« الوجه الخامس: أن هذا الرجل ينكر نسبة الإنقاذ من النار 
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بالفعل لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ' لأنه غير الله . ويقول: 
إن الله نفى الإنقاذ عنه بقوله : « أفأنت تنقذ من فى الثار» ١‏ الزمر الآية . 
58 وهو يذكر الأحاديث الصحيحة التى فيها نسبة الإنقاذ من النار إلى 
فريش ؛ ولا يدوى أنها رَادّةٌ عليه مدّعاه الذى يدعيه . 

إذ يقال : كيف نفى الله الإنقاذ عن نبيه صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم , وأثبعه لأقاربه من قريش فى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : 
« أنقذوا أنفسكم من الدار . يافاطمة : أنقذى نفسك من النار ...2؟! فإنه 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم نَسَّبّ الإنقاذ من النار لهم . 

فإن قلت :إن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد أنكم 
تسببوا فى إنقاذ أنفسكم بالإسلام . 

قلنا : وكذلك إطلاق كلامنا . كإطلاق كلامه » مرادنا بقولنا: 

ومنقذى من عذاب الله والألم . 

أى متسبباً فى إنقاذى , أو مُنقذى بفعله ؛ بأمر الله تعالى , كما ' 
تقدم فى الأحاديث . 

وقولى ثانيا : 

فهذه شفاعة أخرى غير شفاعة الإنقاذ » بل استغفارٌ للذنب . قال 
ا ا ع 0 


ماعو ١‏ ني جل اخ بع« 


ع م 2 


000 اللّهِ توَابا رُحيما 0000 


فالأولئ شفاعة فعلية؛ بأن يُخرجه من العذاب بعد وقوعه فيه: 
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والثانية شفاعةٌ قولية؛ بأن يحال بين ادنب وبين الموؤاخذة. وهذا ظاهر. 


:- الوجه السادس- من وجوه بطلان اعتراض هذا الرجل‎ ٠. 

استدل بآيات القرآن على مدّعاه أن الإنقاذ لا يُسب إلى النبي 0 
عليه وعلى آله وسلم بقوله تعالى: ل« أَقَأَنت تقد من فى التَارِ) ؛ الزمر 

الآية 415 وأن هذا استفهام إنكار , يعنى :أنت لا تُنقذ من فى النار. 

فانظروا يا أمة الدين إلى هذا الذى يدعى الاجتهاد , وأنه مذهب 
يَأخدمن الكداب والسكة: وهو لا يعرف معتى الكتاب:ولة السْنة 018 

فنقول له هل انيع السبئئ أصلى الله عليه وعلى آله وسلم 
الإطلاق كما فهمت . وأنه لا ينقذ مطلقاً حتى لا يُدسب الإنقاذ إليه؟ » فإن 
قال : فهم النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإطلاق ؛ نقول له : فكيف 
يُخبر فى أحاديث الشفاعة أنه ينطلق فَيَحْرجٌ من النار من فى قلبه مفقال 
حبة من خردل من خير !. وكيف يجوز أن يقول لربه : «١‏ أمعن :امف 
وهو منزل : أنت لا تنقذ من فى الئار ؟ وكيف جاز له صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم أن يقول لأقاربه :«أنقذوا أنفسكم من النار)؟ 

فإذا كان هو لا ينقذ »كيف يكون غيره مُنقذاً وهو كافرء وليس 
له قراب من الله كقربه ولااوسيلة كوسيلفة؟ 

ار كواتوه الاي ا 0 


21016 


اي ار 0 
يؤمنون 4 البقرة الآية *)., وكماقال تعالى : إن الْذين حقّت عليهم 
كلمت ربّك لا يؤمنون 65 ولو جاءتهم كل آية حتّئ يروا العداب 


الأليم 1 يونس الاية 55 -/!ا5ة). 
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قال البغوى رحمه الله فى قوله تعالى : «أَفَأَنت تنقذ من فى 
الثار4 عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : نزلت فى أبى لهب وولده . 

فمعنى :ِل أْفَأَنتَ تنقذ من فى التَار4 يعنى : أفأنت تهديهم إلى 
الإسلام وهم ممن كتب عليهم الشقاوة والكفر الأبدى؟ 

وأوّل الآية دال على ذلك . 

قال الله تعالى : «(أَفَمن حق عليه كلمة الْعذَاب 4, الزمر الآية 
8 . وكلمةالعذاب قيل لأمالأن جهنم من الجنة والناس | 


أجمعين » « هود الآية 0115 ؛ وقيل: قوله ١:‏ هؤلاء فى النار ولا أبالى , 
وهؤلاء فى الجنة ولا أبالى ) . 

فإذا كانت الآية نازلة فى مخصوصين من الكفار . كيف يجوز أن 
يُستدل بها على عدم إنقاذ النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته 
المؤفنين من النار؟ وهو صلل الل عليه وعلى آله وسائع :قلا آثبت لتفسته 
وللمؤمنين إخراج عصاة أمته من النار ! 

فمن هذا يتبين: أن كُلّ من هداه النبى صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم إلى الإسلام »أو اهتدى به إلى يوم القيامة » فقد أنقذه من النار , 
وهو الذى لم تحق عليه كلمة العذاب. 

والدليل عليه: قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم القرابته: 
«أنقذوا أنفسكم من النار ) أى : أملموا وامنوا ؛ وقد أطبق المفسرون أن | 
آية أفأنت تقذ من فى النَارِ)» نازلةٌ فى هداية النبى صلى الله عليه 
على آله وسلم لبعض من حَكّمَ الله عليهم بعدم إيمانهم » وإلأ فالمبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين نزلت الآية عليه وهو حى حاضر قادر 
على إيقاع الفعل ‏ كما هو قول هذا الرجل وأشياعه ‏ وليس مراد الله بالآية 
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أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينقد بعض من فى النار فى الآخرة , 
بل مراده فى الدنيا من جهة الهداية . 

وفى « السيرة ) عن ابن إسحاق بيسنده إلى حسان بن ثابت رضى 
الله تعالى عنه شاعر النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قصيدة يرثيه 
بها بعد موته : 

يدل على الرحمن من يقتدى به وينقذ من هول الخزايا ويرشد 

وإن ناب أمر لم يقوموا بحمله فمن عنده تيسير مايتشدد : 

فقد وضصف حسان رضى الله تعالى عنه وهو صحابى جليل النبى 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه ينقذ من هول الخزايا , وأنّ ذلك بسبب 
دلالته وهدايته من يقتدى به ويتبعه. 

وأما استدلاله بقوله تعالى عن صاحب يس : إن يردن الرحمن 
بضر لا تغن عنى شفاعتهم شيئا ولا ينقذون 4 فانظروا هل يصدر هذا 
من مجنون؟!» فإِنّ هذه الآية نازلةً فى الأصنام التى اتخذها الكفارآلهة 
وأربابا من دون الله تعالى : 


قال تعالى :«أَأَنَخْدْ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر »4 


- 


قال المفسرون ومنهم البغوى رحمه الله تعالى : أى لا شفاعة لها 

فالأصنام لا تعد من أهل الشفاعة . حتى تقاس بصاحب الشفاعة 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 

فما هذه البّشاعة والشّناعة يا عظيم الصّقاعة , فهل يستدل من له 
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أدنى تمييز على عدم شفاعة النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإنقاذه 
لأممه بمثل هذا الدليل الباطل العاطل الذى يساوى فيه الأصنام بسيد الأنام 
عليه أفضل الصلاة والسلام بعد ما أخبر تعالي نبيه صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم بقوله :ل ولسوف يعطيك ربك فترضئ 4, الضحى الآية ©), 
وبقوله  :‏ عسئ أن يبعنك ربك مقاما محمودا » ١‏ الإسراء الآية 8) 
وهى مقام الشفاعة ؟!. 

واخبجر الى صلى الله غلينه وعلى آله وسلم فى الأحناديك 
الصحيحة التى بلغت مبلغ التواتر ؛ أنه الشافع الُشفع فى أمته , وفى 
غيرهم . كما فى الشفاعة العظمى وعموم الشفاعة فى الآيات القرآنية , 
حتى أجمع عليها أهل السّنة والجماعة, ولا يدكرٌ بعض الشفاعة إلآ الخوارج 
والمعتزلة. 

وظاهر كلام هذا الرجل ؛ إنكار الشفاعة بالكلية . لقوله : وهذا 
نص فى أن من أراده الله بضرء فلا منقذ له ولا شفيع . 

ومعلومٌ أن من استوجب العذاب من المسلمين , أو دخل فيه , 
وشفع فيه الأنبياء والملائكة , أو المؤمنون ,لا شك أن الله أراده بضر ء 
ونفعته شفاعة الشافعين . 

قال البغوى رحمه الله تعالى فى قوله تعالى : <( قَالُوا لم نك من 
الشافعين 4« المدثر الآيات 5/8-47). 

قال ابن مسعود رضى الله تعالى عنه :«يشفع الملائكة والنبيون 
والشهداء والصالحوث. وجميع المؤمنين ؛ فلا يبقى فى الدار إلا أربعة) . ثم تلا 


© المكثبة التخصصية للرد عل الوهابية » 





نحت حديد الباطل وبرده 
سحن ”> يأدلة الحق الدابة عن صاحب البردة . 
الدين » . 
وقال عمران بن حصين رضى الله تعالى عنه : « الشفاغة لكل أحد دون 
هؤلاء الذين تسمعون). 
ويآق التقوى رحمة الله فعا سندة إلى أن رضن اللدتغاني عفه قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يَصف أهل النار : ١‏ فيعذبونء قال : 
فيمر الرجل من أهل الجنة فيقول الرجل منهم : يا فلان , فيقول : ما تريد؟ 
فيقول: أما تذكر رجلا سقاك يوم كذا وكذا ؟قال: وإنك لأنت هو ؟ 
فيقول : نعم , فيشفع له ) . الحديث». انتهى كلام البغوى . 
فكيف يجوز لمسلم إنكار الشفاعة, وهو يدعى أنه من أهل السنة والمجماعة 
ويستدل عليه بآية الأصنام المتخذة أربابا؟ !. 
قال النووى رحمه الله تعالى فى شرج صعحيح ميلم : « قال القاضى / 
عياض رحمه الله تعالى : مذهب أهل السنةء جواز الشفاعة عقلاًء ووجوبها 
سمعاً بصريح الآيات والآثار التى بلغت مجموعها حلا العواتر بصحة 
الشفاعة فى الآخرة لُذنبى المؤمنين 1 وأجمع السلف الصالح ومن بعدهم 
من أهل السنة عليها » ومنعت الخنوارج وبعض المعتزلة منها » وتعلقوا 
نامي لي اخريد الزمتين في الاز» والحسجرا اهراد تعالى الإفما 
تتفعهم شفاعة الشافعين 4, وبقول الله تعالى < ما للظّالمين من حميم 
ولا شفيع يطاع #» ١‏ غافر الآية »)١/‏ وهذه الآيات فى الكفار. 
وأما تأويلهم الأحاديث بكونها فى زيادة الدرجات ؛فباطل » وألفاظ 
الأحاديث فى الكتاب وغيره؛ صريحة فى بطلان مذاهبهم , وإخراج من 
استوجب النار» . انتهى . 
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أقول : ولم يختلف أحد من أهل السئة عن هذا , كما فى جميع 
كتبهم , واللّه تعالى أعلم . 

وأما استدلاله بقوله تعالى : (٠‏ يوم لا تملك نفس لنفس شيئًا 4 
الآية «الانفطار الآية 14» » ففى التّفس الكافرة , فإنها لا شفاعة لها. 

قال البغوى رحمه الله تعالى : لا تملك نفس لنفسٍ كافرة شيكاً 
وليس كلامنا فى الكافر بل كلامنا فى شفاعة النبى صلى الله عليه وعلى 
درسم فى أمّته. كيف وقد قال الله تعالى فى حقّه : وما أرسلناك إلا 
رحمة للعَالَمِينَ 4 , الأنبياء الآية )٠١17‏ فلعموم الناس الرحمة فى الدنيا . 
برفع العذاب والمسخ والخسف , وفى الآخرة الشفاعة العظمى من هول 
الموقف . ولخصوص أمته فى الدّنيا بهدايتهم به , وفى الآخرة بشفاعته 
بأنواعها الخمسة المتقدمة . ظ 

وأما استادلاله بقوله تعالى: فإ لَيْس لَك من الأمْرٍ شىء »4 « آل 
عمران الآية /؟١)‏ . 

فيقال: هذه الآية نازلة فى أناس من الكفار,كانوا آذوا النبى صلى 
لله عليه وعلى آله وسلم فدعا عليهم بالهلاك, وكان علم الله فيهم من يؤمن 
فقال : ( ليس لَك من الأمرٍ شىء أو يتوب عليهم أو يعذيهم 4. » فهذه الآية فى 
ناس مخصحوصتين وبين كلاننا في دقع التبى صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم أمته بالشفاعة فقد أخبره الله تعالى بقوله :«( ولسوف يعطيك ربك 
فترضئ # :واترل لهجبريل عليه السئلام ؛ يقول الله تعالى : «إِنا سترضيك 
فى أمتك ولا نُسُوؤك », ولم يقل الله تعالى هنا: ليس لك من الأمر شىء. 

وأما اسعدلاله بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقرابته 
وبضعته : ولا أغنى عنكم من الله شيئا » . 
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فمعناه : إذا لم تؤمنوا بالله وبرس وله , لا أغنى عنكم من الله . 
تعالى . بدليل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ١‏ أنقذوا أنفسكم من 
النار ) يعنى : بالإسلام . 

وهذا قاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نزل عليه : 9 وأنذر 
عشيرتك الأقربين 4 «الشعراء الآية 27١4‏ كما فى ١‏ البخارى» و« تفسير 
البغوى ) . والنذارة للأقربين» إنما هى دعاؤهم إلى الإسلام ؛ بدليلٍ آخر 
الآية » وهى قوله تعالى : <( فَإِنَ عصوك فقل إِنَى برىء مما تعملون 4 
«الشعراء الآية 55"). 

قال البغوى: من الكفر وعبادة غير الله . 

وبدليل ما فى «البخارى) أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم صعد 
على الصفا ؛ فهتف بقبائل فريش قبيلة قبيلة, وقال لهم : «إنى نذير لكم 
بين يدى عذاب شديد » فنفروا وضحكوا منه, وقال أبو لهبٍ :تبالك ٠‏ 
ألهذا جمعتنا؟ فلم يقبلوا منه النذارة وأنزل الله تعالى فيه : [١‏ ت' تبت يدا أبى 
لهب وتب » إلى آخر السورة . 

وفى « السيرة الحلبية »فى ذكر : ل وأنذر عشيرتك الأقريين 4 
قال ٠‏ وفى رواية ٠‏ الصحيحين / أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا 
قريشاً فاجتمعوا , فعم وخص» وقال : « يا بنى كعب, أنقذوا أنفسكم من 


النار . يا بنى مرة » أنقذوا أنفسكم من النار ‏ إلى آخر القبائل » »ثم قال : 
«فإنى لا أملك من الدنيا منفعة » ولا من الآخرة نصيبا إلا أن 3 تقولوا : لا إله 


إلا الله » غير أنّ لكم رحما سأبلها ببلالها» أى : أُصلْها بالدعاء ) ) . انتهى 


فدل على أن مقصوده بقولهٍ :: لا أغنى عنكم من الله شيكا»» إن لم 
تقولوا: لا إله إلا الله ود تؤمنوا . ومعلوم أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا 
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١ 1‏ نحت حديد الباطل وبرده 
0 بأدئة الحق الذابة عن صاحب البردة 2ك 


يغنى عن الكفار شيئاً ‏ وأما بعد الإيمان ,فهو يُغنى بالشفاعة الثابتة له ' 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما تقدم من الآيات والأحاديث والإجماع , 
وكيف لا يغنى النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن قرابته وبضعته من 
الله شيعاً “وقد أنزل الله فى حق أهله وبضعته وآله  :‏ إِنّمَا يريد الله ليذذهب 
كم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا 4 ٠‏ الأحزاب الآية 2# فهل هذا 
إلا لأجله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكرامته على ربه؟, خ ص آله بعد 
الإيمان بما لم يخص به أحدا من أمته , أو كيف يقال: لا يغنى عنهم شيئا؟ 
وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمانزلت عليه هذه الآية ؛ جمعهم 
وجللهم بكسائه وقال:١‏ اللهم هؤلاء أهل بيتى ؛ أذهب عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيرا)» . 

فهل هذا إغناء وفائدة لهم, أم لا؟ لا. بل هو يغنى كَل من آمن به. 

قال تعالى :9 التبى أولئ بالمؤمنين من أنفسهم »: «الآحزاب الآية 25. 

ففى «البخارى» عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أن النبى صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم قال : د ما من مؤمن إلا أنا أولى به فى الدنيا 
والآخرة » اقرأوا إد شععم :طالب أولئ بالمؤمين من أنفسهوم 4 », الحديث 
ذكره البغوى. 

أما اعتراض هذا المعترض على قوله: 

فإِنْ من جودك الدنيا وضرتها . 

فإنه هذيان محموم , أو همهمة ملْجوم , ولا سيما استدلاله بقوله 
تعالى ( ون لنا للآخرة والأولئ »:. 

فيقال له: ومن قال لك : إن الآخرة والأولى لغير الله؟. أفلا يجوز 
أن الله يعطى الدنيا لأحد وهو يُجود بهاء أو منها؟. أو ليس كل الوجوه لله 
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000 نحت حديد الباطل وبرده ٠ش‏ 
بادئةالحق الداية عن صاحب البرده " : 58 
وقد ملَكّه الله لعباده , وهل إذا جادوا به , يخرج عن كونه مال الله؟ !. 

فما هذا الاعتراض الفاسدء والعقل الكاسد؟! وقد ورد أن الدنيا 
والآخرة خلقت لأجلة على الله عليه وعلى آله ومنله(١):‏ وورة فى 
«البخارى»: أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكرم من الريح المرسلة . فما 
يضر لوأكرم بمال ربه , وهو حبيبه الأعظم . مع أن البيت مقول على الفرض 

ومن علومك علم اللوح والقلم . 

فقد قال الشّراح : المراد باللّوح : ما يكتب الناس عليه, 
وبالقلم : ما يكتبون به. فكأنه قال: ومن علومك ؛ علم الناس الذى يكتبونه 
بأقلامهم فى ألواحهم. وعلى هذا . فلا ورود للاعتراض . 

قالوا: ويحتمل أن المراد به : الوح المحفوظ. ولا يلزم على هذا 
الاعتراض الذى قاله هذا الرجلء لأن مراده : علم الوح غير الفواتح 
الخمس, وما استأثر الله بعلمه , لأنّ هذا معلوم من القرائن. 

على أن قوله: علم اللّوح, الإضافة جنسية: أى : بعض علّم فى 
الوح . والجدس يصدق على بعض الأفراد. 

ولا شك أن شريعته صلى الله عليه وعلى آله وسالم لا سيما القرآن 


)١(‏ قال الشيخ ابن تيمية فى الفتاوئ » ١١‏ حك : « وقد ظهر فضل نبينا على 
الملائكة ليلة المعراج ما صار بمستوى يسمع فيه صريف الأقلام » وعلا على مقامات 
الاشكة : والله تعالى أظهر من عظيم ندرن وعجيب حكهسدض الى الأدميين يمن 

الأنبياء والأولياء مالم يظهر مثله من الملائكة. حيث جمع فيهم ماتفرق فى انخلوقات , 
فخلق بدنه من الأرض وروحه من الملأ الأعلى , ولهذا يقال : هو العالم الصغير . وهو 
نسخة العالم الكبير . ومحمد سيد ولد آدم . وأفضل الخلق, وأكرمهم عليه . ومن هنا 
قال من قال : إن الله خلق من أجله العالم ٠٠‏ )انتهى. 
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1 نحت حديد الباطل وبرده 
بأدثة الحق النابة عن صاحب البردة 2-2 


المنزل عليه » ومافيه من العلوم, وما آتاه الله من الوحى, قال تعالى: وما 
ينطق عن الهموئ +« إن هو إلا وحى يوحئ 4 ٠‏ النجم الآية ٠‏ - 4 »ءوما 
أطلعه الله عليه من المغيبات, كُلّ هذا من علم اللوح , بل ولو لم نقل بهذا ؛ 
لا يلزم هذا الاعتراض , لأنّ فواتٌ الغيب الخمس لا يلزم أنها فى اللوح 
امحفوظ, بل هى فى أُمّ الكتاب , وهى غير الوح . 

قال البغوى رحمه الله تعالى : وقال عكرمة عن ابن عباس رضى الله 
تعالى عنهما :«وهو كتابان سوى أمٌَ الكتاب يمحو الله مايشاء ويشبت 
فيهماء أمُ الكتاب الذى لا يغير منه شىء » ْ 

وعن عطاء عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال 0 إِنَ لله لوحاً 
محفوظاً مسيرة خمس مئة عام من ذرة بيضاء , ولها دفتان من ياقوت . لله 
فيه كل يوم ثلاث مئة وستون لحظة , يمحو الله ما يشاء ويشبت يغبت وعنده أم ١‏ 
الكتاب ). 


فتبين من هذا : أن أمَ الكتاب غير اللوح . بل هى أصل اللو , 
وقد يكون الخمس مما لم يكتب فى لوح , وفى غامض علمه ما استأثر الله 
تعالى بعلمه, فلم يكتبها فى لوح . 

وأما قول هذا الرجل: فيلزم أن يقال: قل: لا يعلم من فى 
السموات والأرض الغيب إلا الله ومحمد. فليس هذا الاستدلال فى محله , 
أن صاحب البردة لم يدع ولم يقل : إن النبى صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم يعلم جميع ما يعلم الل إذ هذا محال لأن لله علُوماً استأئر الله بها 
واختص , لا يشاركه فيها غيره. بل قررنا أن علم اللوح والقلم بعض 
مواضع علم الله تعالى ؛ غير ماهو فى مكنون غيبه. 
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نحت حديد الياطل ويرده ا 2 
> بأدلةالحقالثابية عن صاحب البردة 22 1 ٌْ 


وهو أثبت للنبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم علم اللوح والقلم 
ومراده بتعليم الله له, والمنفى عن غيره تعالى فى الابة إنما هو الاستقلال » 
الإحاطة بكل شىء, بناء على أن المراد ( بأل ) فى الغيب » الاستغراق , ولا 
يلزم من إثبسات بعض علم الغيب للنبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
بتعليم الله له أن يقال :ل( قل لأ يعم من فى السموات والأرض الغيب إلا 
اللّه 1 النمل : الآية © ") ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم اناه 
على ما قررنا من أن المراد بالغيب فى الآية؛ الاستقلال أو الإحاطة بكل 
شىء» فهذا خاص لله تعالى . 

أما الغيب الذى لا يكون بهاتين الصفتين ابعر كلدي 
تعالى لأن الله تعالى أثبت ت ذلك لرَسّله » وبعض غيرهم من خَلّْص عباده؛ 
لا استقلالاً , فإن هذا كفر بل بطريق إطلاعه لهم وتعليمه إياهم . ش 
«البقرة الآية 68 ؟). 

وقال تعالى  :‏ فلا يظهر على غيبه أَحَدا ‏ إلا من ارتضئ من 
رَسُولٍ م الجن الآية 75 -/251. 

وقال تعالى :ا وما كان الله ليطلعلكم على الغيب ولكن الله 
يجتبى من رسله من يششاء # « آل عمران الآية 211/9. 

قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : « فَيطلعَ رسله على غيبه: 
وإنّ محمداً صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضلهم) . 

وقال تعالى فى حق الخضر عليه السلام : لإ وعلمناه من لدنا 
علما 4 , الكهف الآية © 5). 
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5 نحت حديد الياطل وبرده 
بأدلة الحق الثابة عن صاحب البردة 22> 


قال البيضاوى رحمه الله تعالى : أى علم الغيب » أى بدليل 
المسائل التى فعلها النضرء “من : خرقه السفينة , وقتله النفس الزّكية » 
وإقامة الجدار “وكل هذه الأمور مغيبات . 

وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ١‏ رحم الله موسى ؛ لو صبر 
لرأى العجب » , يعنى : من فعل الخضر عليه السلام للمغيبات التى علّمها 
الله له من لدنه , فما المانع أن يكون من علوم رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم علم اللوح والقلم , بإطلاع الله له عليه ؟ 

وقد ورد فى الحديث الصحيح . قال رسول الله صلى الله عليه 
يا محمد ! بم يختصم الملا الأعلى؟) 

فقلت : لا أدرى » فوضع كفه بين كتفىٍ ؛ فوجدت بردها بين 
ثديى . فعلمت مافى السموات والأرض. وتلا و وكذلك نرى إبراهيم 
ملكوت السّموات والأرض وليكون من الموقنين 4 الحديث . 

رواه الترمذى والدارمى. 

وفى رواية : «فتجلى لى كل شىء وعرفت» , رواها: أحمد , 
والترمدى وقال : هذا حديث حسن صحيح ؛ وسألت محمد بن إسماعيل ‏ 
يعنى البخارى ‏ عن هذا الحديث فقال: هذا حديث صحيح . ذكره 
التبريزى فى ١‏ مشكاة المصابيح) : 

قال الطّيبى رحمه الله تعالى فى « حاشية المشكاة ): « والمعنى : أنه 
كما أرئ إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه ملكوت السموات والأرض » 
وكٌشف له ذلك . كذلك فتح على أبواب الغيوب حتى علمت مافيها من 
الذوات والصفات . والظواهر والمغيبات ») . انتهى . 
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نحت حديد الباطل ويرده أو 
- يأدلةالحق الدّابة عن صاحب البردة ش 


وقد ورد فى أحاديث : الصحيحين » إخبار النبى صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم عن المغيبات . 

وذكر البغوى رحمه الله تعالى وغيره فى تفسير قوله تعالى ما 
وَمَا كَان الله ليطلعلكم على الغيب ولكن الله يجتب هن رسله هد 
يشاء 4 : آل عمران الآية 8 أن سبب نزول هذه الآية : أن ناقةً للنبى 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضلت فى بعض أسفاره . فقال بعض 
المنافقين :إن محمداً يزعم أنه سيفتح لأمته من بعده قصور كسرى وقيصر » 
وهو لا يدرى أين ناقته. 

فبلغ ذلك النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم , فقال :« إنها فى 
مكان كذا , بأرض كذا , قد تشكل خطامها بشجرة ). 

فذهبوا , فوجدوها كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم . ثم 
غضب صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المنافقين فقال :« ما بال أقوام 
يطعنون فى علمى؟ فوالذى نفسى بيده لا تسألونى فى مقامى هذا عن 
شىء ؛ إلآأخبرتكم به ). 

فقام رجل كان يدعى إلى غير أبيه فقال يا رسول اللهء من أبى ؟ 
فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم :( أبوك حذافة ») . وقام رجلَ فقال: 
و ا ا 0 
لقان كوهد يا سل ا عن هنا الا -أو 
كما قال . 


فقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم :« ما بال أقوام يطعنون فى 


© المكثبة التخصصية للرد عل الوهابية » 





1 نحت حديد الباطل ويرده 
بأدلة الحق الذابة عن صاحب البردة كت 


علمى » يعنى : فى علم الغيب الذى أطلعنى الله تعالى عليه , لأنّ الكلام 
فيه , لا فى غيره . 

ويدل عليه : أن الرجلين إنما سألا عن أمر مُغيب . 

وفى الأحاديث الصحيحة ؛ كحديث البخارى وغيره من حديث 
حذيفة رضى الله تعالى عنه إن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا ش 
عن كل ما بقع إلى يوم القسامة , ححتى أدخل أهل الجنة الجنة ؛ وأهل الثار 
النار » حتى إنا لنرى الطائر يقلب جناحيه , فنذكر منه علماً. 

والأحاديث فى هذا كثيرة ؛ ذكرها القاضى عياض فى ١‏ الشفاء» . 

فظهر أن من طعن فى علمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
بالمغيبات , فهو منافق . 

وقال صاحب الإقناع» فى المتن فى ( باب النكاح ) فى عد 
خصائصه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكراماته . ما نصه : ؛ وغرض 
عليه الخلق كلهم من ادم إلى من بعده ؛ كما علّم آدم أسماء كل شىء). 

قال شارحه البهوتى رحمه الله تعالى : لحديث الديلمى : «مُثْلتَ 
لى الدنيا بالماء والطين . وعلمت الأشياء كلها ؛ كما علم آدم الأسماء 
كلها» . وعرض عليه أمته بأسرها حتى رآهم ؛ لحديث الطبرانى ٠:‏ إنى . 
عرض على أمتى البارحة لدى هذه الحجرة » أولها وآخرها » صوروا لى 
بالماء والطين حتى إنى لأعرف بالإنسان منهم من أحدكم بصاحبه ( 

وعرض عليه ما هو كائن فى أمته حتى تقوم الساعة؛ لحديث أحمد 
وغيره: « رأيت ما تلقى أمتى بعدى »؛ وسففك بعضهم دماء بعض اانتهى . 

فإذا تحقق هذا ؛ تبين أن قول هذا الرجل جهل صرف وصّرف 
للأشياء عن حقائقها بغير عرف. 
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0 وادلة الج الذاية عن صجة البرد” /4 

وهذا الذى قبررناه, بناء على أن الله تعالى بطلع أنبياءة وَبَعض 
أتباعهم على الغيب ون 

والذى نقله جماعةً من أهل العلم : أنه لا مانع أن الله يعلم ويطلع 
نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وغيرهمنالمقربين ؛ حتى على 
الخنمس. 

فهاك ثقول من اطلعنا على نقله فى حال العجلة : 

قال النووى رحمه الله تعالى فى «فتاويه 6: 


شال : ما معنى قوله تعالى ل( قل لا يعلّم من فى السّموات 
وَالأرض الْهَب إل الله 4, وقول النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ٠:‏ :دلا 
يعلمُ مافى غد , إلا الله » وأشباه هذا من القرآن والحديث . مع أنه قد وقع 
علم مافى غد فى معجزات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم , وكرامات 
الأولياء رضى الله تعالى عنهم؟ 


الجواب : معناه: لا يعلم ذلك استقلالاً , انتهى. يعنى : بتعليم ' 


)١(‏ قال الشيخ ابن القيم فى مدارج السالكين ١:01٠0:70‏ ولقد شاهدت من 
فراسة الشيخ ابن تيمية رحمه الله أمورا عجيبة , وما لم أشاهده منها أعظم وأعظم , 
ووقائع فراسته تستدعى سفرا ضخما . 

أخبر أصحابه بدخول التتار الشام سنة تسع وتسعين وست مئة , وأن جيوش المسلمين 
تكسر ء وأن دمشق لا يكون بها قتل عام وسبى عام . وأن كلب اليش وحدته فى 
الأموال . وهذا قبل أن يهم التتار بالحركة . 

ثم أخبر الناس والأمراء سنة اثنتين وسبع مائة ما تحرك التعار وقصدوا الشام : أن 
الدائرة والهزيمة عليهم وأن الظفر والنصر للمسلمين ؛ وأقسم على ذلك أكفر من 
سبعين يمينا » فيقال له: قل إن شاء الله . فيقول: : إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. 
وسمعته يقول ذلك . قال : فلمًا أكثشروا على قلت : لا تكفروا » كتب الله تعالى فى 

اللوح المحفوظ : أنهم منهزمون هذه الكرة » وأن النصر لجيوش الإسلام ) . انتهى منه 
فماذايقول أتباع ابن تيمية فيهء وهو يقسم بالله أنَ الله كعب فى اللوح المحفوظط 
النصر أقرأ هو اللوح المحفوظ؟ !. 
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الله لغيره جائنٌ لأنه لا يكون استقلالاً حييئذ. 


فال لاشية هل لقنا لحتس رسي لل منان لل « شرح 
المشكاة) ٠‏ فإن قلت : ما التوفيق بين الاية -يعنى قوله تعالى :< إن اللَّه 
عنده عم الساعة وينزل الْغيث ويعلم ما فى الأرحام ) القية وبين ما 
اشتهر عن العرفاء من الأخبار الغيبية : ؛ كما قال الشيخ الكبير أبو عبد الله 
فى ( معتقده):( ونعتقد أن العبد ينقل فى الأحوال حتى ي يصير إلى بعت 
الروحانية؛ فيعلم الغيب» وتطوى له الأرض , ويمشى على الماء » ويغيبُ 
عن الأبصار)»؟ 

فالجواب : أن للغيب مبادئ ولواحق , فمبادئه لا يطلع عليه 
ملك مُقرب, ولا نبئ مرسلء أما اللواحق فهو ما أظهر الله عليه بعض 
أحبائه لوحة علمه , وخرج بذلك عن الغيب الُطلق » وصار غيباً إضافياً 
وذلك إذا تنور الروح القدسيةء وازداد نوريتها وإشراقها , والمواظبة على 
العلم والعمل» وفيضان الأنوار الإلهية, حتى يقوى النور وينبسط فى فضاء 
قلبه » فتنعكس فيه النقوش المرتسمة فى اللوح المحفوظ , ويطّلع على 
المغيبات . ويتصرف فى أجسام العالم السفلى بل يتجلى الفياض الأقدس 
بمعرفة التى هى أشرف العطايا . فكيف بغيرها» . انتهى . 

وقال فى الشرح المذكور فى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : 
١‏ مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله » أى : لا يعلم تفصيله إلا هو ولا 
يعلم مجمله بحسب خرق العادة ؛ إلا من قبل الله تعالى . 

وقال رحمه الله تعالى فى شرح قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
: « فى خمس لا يعلمهن إلا الله : فإن قلت : قد أخبر الأنبياء والأولياء ‏ 
بكثير من ذلك . فكيف الحصر؟ 

قلت : الحصر باعتبار كلياتها دون جزئياتها قال تعالى: « فلا 
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طهر على يبه أحدا 9 إلأ من ارتضئ من وول 4:. إلى آخو كلاه 
رحمه الله تعالى. 

قال المناوى رحمه الله تعالى فى ١‏ شرح الجامع الصغير ) والكسوت 
فى تفسير قوله صلى الله عليه وعلي آله وسلم ازمفائيح الغني ميسن 
وأما قوله تعالى :إلا يعلمها إل هري » ففسر بأنه لا يعلمها أحد بذاته ‏ 
ومن ذاته ؛إلآهو . وقد تعلّم بإعلام الله تعالى ؛ فإن ثمة تنام يعلنها: 

وقد وجدنا ذلك لغير واحد .كما رأينا جماعة علموا متى 
يحوقوة ‏ وعلموا مافى الأرحاة خال حمل امراف بلاوقيله:: 

وقال القاضى عياض رحمه الله تعالى فى « الشفاء» : ومن ذلك - 
أى من خصائصه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكراماته الباهرة ما اطلع 
عليه من المغيبات ,ما كان ويكون . والأحاديث فى هذا الباب لا يدرك 
قعرة, ولا ينزف غمره . وهذه المعجزة من جملة معجزاته المعلومة على 
القطع الواصل إلينا خبرها على التواتر , لكثرة رواتها , واتفاق معانيها 
على الاطلاع على الغيب . ثم ذكر جملة من الأحاديث الصحيحة . 

قال الشهاب الخنفاجى فى : شرحه »: ١‏ وهذالا ينافى الآيات 
الدالة على أنه لا يعلم الغيب إلا الله :لزه النقى خلي كن غير وانسظة و وام 
اطلاعه عليه بإعلام الله له ؛ فأمر متحقق لقوله تعالى 0 فلا يظهر على 
غيبه أحدا (65 إلا من ارتضئ من رُسولٍ #انتهى . 

وقال الحافظ الحَجَّة ابن أبى جمرة رحمه الله تعالى فى «شرح 
مختصر البخارى») : فى قوله صلى الأه عليه وعلى آله وسلم : « ما من شىعء 
لم أكن أريته إل رأيته فى مقامى هذا؛ حتى الجنة والنار . فأوحى إلى: أنكم 
تفتنون فى قبوركم) . 


#المكبة املد الوهابية » 
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قال رحمه الله تعالى : الوجه الغالث : قوله عليه الصلاة والسلام : 
« مامن شىء لم أكن أريعه إلا رأيعه فى مقامى هذا». فيه دليل على أنه 
عليه الصلاة والسلام لم يكن يرى من الغيب جميعه فى الزمان المتقدم على 
هذا الموطن ؛ إلآ البعض .ء وأنه فى هذا الموطن ؛ تكملت له الرؤية لتلك 
الأشياء كلها . 

ثم قال: وهل المراد جميع الغيوب ء أو المراد به ما يحتاج به 
الإخبار إلى أمته. وما يخصه عليه الصلاة والسلام فى ذاته المكرمة ؟. 

واقواف: إن هذا الخديك معفي لل جييري عقا + زالظاهر منهما 
الوجه الأخير. | 

وقال العلامة الأجهُورى رحمه الله تعالى فى « شرح مختصر 
البخارى» ٠‏ قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ٠:‏ ما من شىء لم أكن 
أريته) إلى آخره . يُفيد أنه علم الخمس التى استأثر الله بعلمها وإن فسرت 
الرؤية فى الحديث بالعلمية . وانظر هل علَّم نزول الغيث وما بعده مختص 
بزمانه صلى الله عليه وعلى آله وسلمء أو به و بما بعده إلى يوم القيامة». 
انتهى . 

وقال بعض المفسرين فى قوله تعالى ل إن الله عنده علم السناعة 4 
إلخ : « وأما الباقيات دبع عو الساعة -فيعلمها ( فالمدبرات أمرا»# 
مَلِكْ الأمطار , ومّلك الأرواح » ومّلك الموت . 

فإن قلت : جاء فى الحديث : فى خمس لا يعلمهن إلا الله : 
وفسرها بما فى الآية ! ا 

قلت : القصر إضافى لا حقيقى . والمراد: نفى علم من يدعيه من ' 
المنجمين , والأطباء » » انتهى . 
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وذكر ابن رجب فى ١‏ « شرح الأربعين الدووية ) ٠‏ إث الملّك الموكل 
بالرحم يقول :أت وب «مخلقة أواغير مخلقة؟ 

فإن كانت مخلّقة؛ قال: ذكر أم أنثى ؟ شقئ أم سعيد ؟ ما الأجل؟ 
ما الأئر؟ وبأى أرض تموت ؟فية.ال: اذهب إلى الكتاب, فإنك ستجد فيه 
قصة هذه النطفة) . انتهى . 

فهذا يدل على أن الله يطّلع بعض خلقه على شىء من الخمس » 
وهو الَلَّك ؛ والنبى صلي الله عليه وعلى آله وسلم أولى» لأنه منصوص 
عليه فى قوله تعالى : فلا يظهر على غيبه أحدا (65 إل من ارتضئ من 
رمو ب 4؛ وقد قال تعالى فى حق عيسى عليه السلام: 9 وأَنْبَئكُم بمًا ‏ 
تأكلون وما تَدّخرون فى بيوتكم 4 ٠‏ آل عمران الآية 48 ء وقال تعالى 
فى حق يوسف عليه السلام : «إلا يأتيكما طعام تررَقانه إل نكما بتأويله 
قبل أن يَأتيكما ذَلكُما مما عَلّمنى رَبّى # يوسف الآية /271. 

وغير ذلك من الايات والأحاديث, وكان الواجب على من لم 
يطلع أن يسأل أهل الذكرء ولا يعترض على أهل العلم, والله تعالى أعلم. 

وقال العلامة المدابغى رحمه الله تعالى فى ٠‏ حاشيته » على ١‏ شرح 
الأربعين ) لابن حجر : «١‏ والحق كما قال جمع : إن الله لم يقبض نبيناعليه 
الصلاة والسلام حتى أطلعه على كل ما أبهمه عنه. إلآ أنه أمره بكتم بعض» 
وإعلام ببعض» . انتهى . 

وقال السبكى رحمه الله تعالى فى ١‏ معيد النعم » : ومن حقهم- ‏ 
يعنى الأولياء ‏ الوقوف فى إظهار ما يطلعهم الله عليه من المغيبات » 
ولا يظهرونها إلا عن إذن لفائدة ديئية. كما قال أبو بكر الصديق لعائشة 
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رضى الله تعالى عنهما : إنما هو أخواك وأختاك؛, فاقتسموه على كتاب الله . 

قالت عائشة رضى الله عنها : إنما هى أسماء » فمن الأخرى؟ 

فقال أبو بكر رضى الله عنه : ذو بطن بدت خارجة:ء أراها جارية. 

فقد أخبر أن مافى بطن زوجته أنثئ , وهى من جملة مافى الأرحام 
التى لم يطلع عليه إلا الله تعالى, ولكن الله تعالى أطلعه عليه إذ ذاك » 
فُعلمهُ من علم الله تعالى . 

وذكر ابن تيمية فى ١‏ الفرقان » معنى قول سيدنا عمر رضى الله 
تعالى عنه : « اقتربوا من أفواه المطيعين فإنهم تنجلى لهم أمور صادقة) 
يعنى : علّم المكاشفة -. 

وقال فى مكان آخر من « الفرقان »: « وذلك أن الخوارق منها ماهو 
من جدس العلم . كالمكاشفات , ومنها ماهو من جنس القدرة واخّلك» 
كالتصرفات الخارقة للعادة ؛ وجميع ما يعطيه الله لعبده من هذه الأمور 
وغيرها؛ إن استعان بها على ما يحبه الله ويرضاه » ويقربه إليه دوبيا ضواللة 
به ورسوله » ازداد بذلك رفعة وتقرَباً إلى الله تعالى » وعلت درجته. 

وإن استعان به على ما نهى الله ورسوله كالشرك والظلم 
والفواحش, استحق بذلك الدّم والعقاب, فإن لم يتداركه الله بعوبة حسنة , 
أو حسنات ماحية, وإلا كان كأمغاله من المذنبين » انتهى . 

وذكر ابن القيم فى كتابه ؛ الروح ؛ أحاديث صحيحة وآثاراً على 
علّم أهل القبور بأحوال أهل الدنيا من الأمور التى لا يعلمها إلا الله؛ من أمور 
واقعة , وأمور ستقع . 

وقد وقع هذا من كفير من الصحابة , ومن بعدهم , وتكلم ابن 
القيم على تأييد هذه المسألة ('2. ٠‏ 


20١١)‏ يظر « مدارج السالكين » ١‏ : ههه وما بعدها. 
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أقول: وقد أخذ جمع من العلماء أن قول النبى صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم لمجبريل عليه السلام فى علم الساعة : ٠‏ ما المسئول عنها 
بأعلم من السائل » يعنى : أنا وأنت فى العلم سواء , لأنه نفى أفسعل 
التفضيل الدال على الزيادة . 

فمعتاه : ما أنا أعلم منك , بل كما تعلمها أنت؛ أنا أعلمها . 

وقد ثبت فى ١‏ البخارى ) وغيره ؛ أنه صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم أشار إلى مصارع صناديد قريش كل منهم صرع فى ذلك المكان ما 
تعداه . فقد عَلِمَ أن هذه الأنفس بأى ( أرض ) تموت , وهى من الخمس. 

وأخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أشياء تقع بعده إلى يوم 
القيافة #فرقيع فيا أخبين ع وهةاعا لا تدرع نفس ماذا تكسو عدا 

وأخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد موته بنرول الغيث »2 
كما فى الحديث الذى ذكره الشيخ ابن تي تبمية فق العضاء المسراط الستقيم 
#خحين شك السحانى 'فاتن إلى قير رسول اللدضلى الله عليه وغلى آله 
وسلم » فقال : « ائت عمر وأخبره أنهم مسقون ( . فكان كما أخبر . 

ورفع هذا الإشكال والتوفيق بين الآيات والأحاديث الصحيحة 
بهذا التقرير متعين , وإلا يلزم منه التداقض والخلف فى الآخبار الصادقة » ' 
وبالله تعالى التوفيق 

وأما اعتراض هذا المعترض على قوله : 

يا أكرم الخلق مالى من ألوذ به 
سواك عد لول اطاوية اله 
فهو سوء فهم وعدم علم » وذلك أنه يقرأ البيت : 
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مالى من ألوذ به سواك ... 

فإذا سمع العامى الذى معه فى الفهم سواء, قال: كيف هذا 
الحصر؟ فيفهم منه أنه قاله قائله على الإطلاق . 

رليس ذلك نواد + ولاقو معد لينيف يل مهاه ظاهر ل 
عرف. فإن معنئ البيت على ما يعطيه اللفظ. مع قطع النظر عن مراد 
الناظم. وقرائن الأحوال والأقوال أنه يقول ا عي عر 

ل ل 

يوم القيامة فى الموقف 

ب ا 
الخمس سي مقدار ميل وبردتحرة حي بصي على كل قزة يتيوه 
ألف قدم , ويلجمهم العرق» وتسعر جهنم 2 ويغضب الجبار جل جلاله 
وكل الأنبياء والرسل يقول كل واحدٍ : نفسى . ب«الفاس إن لالم بلي 
الناس من يشفع لهم كما فى « البخارى ) فيستغيثون بآدم , ثم بإبراهيم ) 
ثم بموسى ء ثم بعيسى . فيأتون نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
فيقول: ١‏ أنا لها ... أنا لها ») فيشفع لجميع الخلائق من ذلك الموقف 
المهول الشديد الذى يشتهى الناس أن يخلصوا من شدته ؛ ولو يؤمر بهم 
إلى النار كما فى صحيح الأخبار. 

فهل ترى أن أحداً من الرسل يلاد به , أو واحداً من المخلوقات يلاذ 
به إلا هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم فى هذا الحادث العام , لا فى سائر 
الأحوال ؛ بل فى هذه الحال؟ ! 

وهو عند حلول الحادث العمم ٠.‏ اسم فاعل ) ك: حذر وحفل ع 
زلبس مرادة:# ماق من الوك بساك مطلفا .با نعيه بهذا الوفت الل 
وردت الأحاديث الصحيحة أنه ما يكون غيره له , بل أولو العزم يعتذرون 
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للناس ذلك اليوم . 

ومقصوده : اللوذ به, من طرف الشفاعة , بدليل قوله فى البيت 
الذى بعده : 

ولن يضيق رسول الله جاهك بى 
إذا الكريم تجلى باسم منتقم 

إذ الجاه راجع للشفاعة . وهكذا قرر جميع من شرح هذه القصيدة 
من العلماء الأكابر . 

قال الشيخ خالد الأزهرى فى « شرحه» على هذه القصيدة ١:‏ ألوذ : 
ألتجىء . سواك: غيرك . وحلول الحادث العمم: هول يوم القيامة الشامل 

والمعنتت: يا أكرم كل مخلوق , مالى أحد غيرك يعنى من 
امخلوقين ‏ ألتجىء إليه يوم القيامة من هوله العميم والناس يتطاولون إلى 
جاهك الرفيع . ولن يضيق بى جاهك إذا اشتد الأمر وعيل الصبرء فإنك 
أعظم الخلق على الله » المعول فى الشفاعة عليه » » انتهى . 

وكذلك قال غيره من الشّراح . 

بقى أن يقولوا: قوله: يا أكرم الخلق. ... فإن هذا عندهم دعاء. 
وهو النداء .ولا وجه للتكفير به . لأن النداء إذا كان ضارا وهو عبادة كما 
يزعمود » للزم أنه لا ينادى أحد حئى ولا ميت, لأن كون الشىء الواحد 
بالنسبة للحىّ يكون طاعة, وللميت والغائب يكون عادة , لم يعهد هذا 
شرعاً وعرفا. إنما الدعاء الذى هو عبادة . فهو اتخاذ غير الله ربا وإلهاء 
وهذا لا يقصده أجهل المسلمين » فضلا عن أكابر العلماء العاملين . 

والدليل على أن النداء:والطلب من الأموات والغائبين ليس بعبادة 
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بل هو مأموربه شرعا : آيات وأحاديث وآثار » وأقوال العلماء الكبار من 
الأئمة الأربعة الأخيار كما ستحيط به علماًء ولكن لا تعجل ل د 
وتبصر , والنترعت الأدلة التى تقرأ , وتقرر, وأنصف ولا تعبع الهوى 
فيضلك عن سبيل الله . 

الدليل الأول :قوله تعالى : ليا أيهَا الّذين آمَنوا انوا الله 
وابتغوا إليه الوسيلة اا المائدة الآية ©" )2 قال البغوى فى تفسير قوله 
تعالى فى الآية الأخرى ‏ يَغْونَ إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون 
رَحمَتَه وَيَحَافُون عَدَابه 4 , الإسراء الآية /اه»: « عن ابن عباس رضى الله 
تعالى عنهما : الوسيلةٌ كل ما يقرب به إلى الله أى ينظرون أيهم أقرب إلى 
الله ؛ فيتوسلون به »2 انتهى . 

فالوسيلة عامة شاملةً للذوات والأفعال والأقوال» وتخصيصها 
بالأفعال تحكم لا دليل عليه, مع أن الذوات الفاضلة؛ أفضل من الأفعال 
الصادرة عنها . لا سيما نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه خلق من 
نور خلقه الله تعالى كما فى حديث ابر رضى الله تعالى عنه. 

الدليل الثانى: قوله تعالى : للا يلكوت الشُفاعة إِلأّ من . 
نَحَدَ عد الرَحمن عهدا 4: مريم الآية 281» قال اللفسرون: العهد قول : 
لا إله إلا الله محمد رسول الله . 

قيل معناه: لا يشفع الشافعون إلا لمن اتخذ عند _أى : مع 
الرحمن عهداء يعنى المؤمنين أهل لا إله إلا اللّه . 

وقيل : مَلَك الله المؤمنين الشفاعة . فلا يشفع إلا من شهد أن لا 
إله إلا الله . أى لا يشفع إلا مؤمن . 

وعلى كل حال؛ فقد أخبر الله تعالى أنه مَلَك المؤمئين الشفاعة, 
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0 7--” بأدلة الحق الدابة عن صاحب البردة ْ /0 
فطلبها ممن يملكها بتملك الله لامانع منه . كمن طلب المال وغيره من 
ملكه الله له . 

ومراد الُنادى له صلى الله عليه وعلى آله وسلم , والمتوسل به؛ إنما 
هوالشفاعة . وشفاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدعاء , وهو حاصل 
له ولسائر الموتى من المؤمنين » كما ورد فى الأحاديث الصحيحة. 

ا او امس ف ل ا 
قال كال وموك اماك الله علي وعلن الدوييق ” ل 
تحدثون ويحدث لكم , وفاتى خير لكم ؛ تعرض أعمالكم على ؛ فما رأيت 
ف ير جملاك الله عليه + وهارأيت مواد شر استغفرت الله لكم» . 

دعاوس ل رايت قاف نيا ورناكن قبن اتؤارة 1 
الداعى يقول: « وقد جكناك راغبين إليك شمفعاء له بين يديك ). 
واستغفارهم شفاعة ودعاء, كما هو ظاهر. 

وأما الأحاديث الصحيحة فى طلب الصحابة الكرام منه صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم ولم ينكرها عليهم ؛ فكثيرة شهيرة ولم يقل لهم : 
حتى يأذن الله لى» وأنتم طلبتم منى قبل الإذن ؛ فقد أشركتم. 

فدلَ على أن ذلك جائز مطلقاً فى حال حياته وموته صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم , لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد موته حى فى قبره 
بالاتفاق. ش 

ل 1 ج الترمذى عن أنس رضى 
الله تعالى عنه قال : ة قلت : اشفع لى يارسول الله يوم القيامة. 

قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ١‏ أنا فاعل » . 
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قلت : فأين أطلبك ؟, قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم 0 أول 
ما تطلبنى على الصراط» , قلت : فإن لم ألقك هناك؟ قال صلى الله عليه 
وعلى اله وسلم : « فاطلبنى عند الميزان » » قلت : فإن لم ألقاك هناك ؟, 
قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ٠:‏ فاطلبنى عند الحوض . فإنى لا أخطىء . 
هذه المواطن الثلاثة » . 

فإن قال قائل :إِنّ هذا الطلب للشفاعة فى حال حياته, وهو جائز. 

فلنا: لا. طلب منه ماليس فى حياته, وهو الشفاعة يوم القيامة ؛ 
وما جازأن يطلب منه فى الحياة » جاز أن يطلب منه بعد الممات » ومن منع 
فعليه الدليل أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهئ عن ذلك فى 


حديث. 


- 


بل على قولكم: إِنّ الطلب نفسه عبادة؛ يقتعضى أن لا فرق بين 
الحياة والممات. لأن العبادة تمنوعة فى الحالين!.. 
رما تقولون فى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال 
الصديق رضى الله تعالى عنه : قوموا نستغيث برسول الله من هذا المنافق» 
حل ان 0 إنه لا يستغاث بى. إنما يستغاث 
لله وهو حى قادر على قولكم , وقد أخبر الله عن موسى عليه السلام : 
له 4 ؟!. 


الحديث الثانى وهو الد ليل الرابع : قال اا احضيد في 
(مسندة عن أنس رضى الله تعالى عنه قال :دما شَممت عبيرا قط ولا 
مسكا قط ولا شيئاً قعل أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 


وسلم ). 
قال ثابت رضى الله تعالى عنه فقلت : يا أبا حمزة ! ألست كأنك 
تنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم . وكأنك تسمع إلى 
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> بأدلةالحق النابة عن صاحب البردة 
نغمته ؟ 

فقال رضى الله عنه : بلى والله » إنى أرجو أن ألقاه يوم القيامة 
فأقول : يارسول الله , خُويدمك أنس .. الحديث . 

وفى « الجامع الصغير»: كان ثما يقول للخادم ٠:‏ ألك حاجةً ؟): 
حتى كان ذات يوم قال : يا رسول الله ». حاجتى . قال صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم :« وما حاجتك ؟)» قال : حاجتى أن تشفع لى يوم القيامة . 

قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ٠‏ ومن دلك على هذا ؟2 » ' 
قال رضى الله تعالى عنه : ربى عز وجل . 

قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم : « إِمّا لا بد فأعتى بكشرة 
السجود ». رواه الإمام أحمد. 

قال العرمذى: رجاله رجال الصحيح؛ ورمز السيوطى لحسنه. 
وقال الهيثمى. رجاله رجال الصحيح , ذكره المناوى فى شرحه « الكبير). 

الدليل الخامس: روئ الترمذى, والنسائى .والبيهقى وصححه 
والحاكم وقال: على شرط البخارى ومسلم وأقره الحافظ الذهبى. عن 
عشمان بن حنيف رضى الله تعالى عنه: أن رجلاً ضريراً جاء إلى النبى صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يارسول الله ادع الله لى أن يكشف لى عن 
بصرى. 

قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم : « إن شعت دعوت لك , وإن ' 
فقت هبرت 

قال: ادعه , فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم :«ائت الميضأة 
فتوضأ وصل ركعتين وادع بهذا الدعاء : اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك 
بنبيك محمد , يا محمد , إنى أتوجه بك إلى ربى فى حاجتى هذه لتقضى » 
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اللهم شفعه فى . وإن كان لك حاجةً ؛ فمثل ذلك ») . 

فذهب الأعمى وعمل ذلك لنفسه بغيبة النبى صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم . 

قال البيهقى رحمه الله تعالى عن الراوى: فقام الأعمى وقد أبصر. 

أقول: ولا يخفى أن هذا الحديث من دلائل نبوته صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم ومعجزاته , حيث أنّ أعمى أبصر ببركته صلى الله عليه . 
وعلى آله وسلم كما كان عيسى ابن مريم يُبرىء الأكمه والأبرص » 
ويحيى الموتئ بإذن الله . 

وهذا الحديث ذكره ابن تيمية فى ١‏ الفتاوئ ) وأقره ولم يتعرض له 
وترجم له انُحَدنُون : ٠‏ باب من له إلى الله حاجة, أو إلى أحد من خلقه ». 

وذكره الحافظ الجزرى فى « الحصن الحخصين )» والحافظ السيوطى 


فى « الجامع الصغير). وشرحه للمناوى » والشيخ على القارى الحنفى 
فقال: قوله :يا محمد » التفات وتضرع لديه , ليتوجه بروحه إلى الله 


تعالى, ويغنى السائل عما سواه » وعن التوسل إلى غير مولاه قائلا: ١‏ إِذ 
أتوجه بك »-أى بذريعتك , الذريعة الوسيلة , والباء للاستعانة ١-‏ إلى ربى 


فى حاجتى هذه ) 2 وهى المقصودة المعهودة لسقضى لى) . ويمكن أن 
يكون التقدير : ليقضى الله الحاجة لأجلك , بل هذا هو الظاهر. 

وفى نسخة: «١‏ لتقضى » بصيغة الفاعل أى #لنقهى آانث 
يارسول الله الحاجة لى. والمعتى: لتكون سببا الحصول حاجتى ووصول 
مرادى, فالإسناد مجازى 1 انتهى 5 

قال المجوزون : فقوله فى الحديث : « يا محمد , إنى أتوجه بك 
فى حاجتى لتقضى..» : نداء وطلب منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم, 
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واستغاثة به وتوسل , والنبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان غائبا وقال 
له : « وإذا كان لك حاجة؛ فمثل ذلك » » وحاشا لرسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم أن يعلّم أمته الشرك وقد بعث لهدمه . 

فدل أن النداء له والطلب منه ليس بشرك ؛ كما يعنيه الخوارج. 

وأجاب تقى الدين ابن تيمية عن هذا الحديث ؛ بأنّ الأعمئ صور 
صورة النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخاطبها كما خاطب الإنسان 
من يتصوره تمن يحبه أو يبغضه ؛ وإن لم يكن حاضراء انتهى . 

وهو عجيب !إفإن نداء الصورة والطلب منها مع كونها وهمية 
خيالية , أقوى فى الحُجَّة على المانع . فهذا الحديث الصحيح هو الدليل لمن 
يجوز نداء النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فى غيبته وبعد موته ‏ 
والناظم ثمن يرى ذلك . 

والدليل على أن هذا المحديث عام : ما رواه البيهقى , والطبرانى 
بسند لا بأس به عن عثنمان بن حنيف راوى الحديث الأول : أن رجلا كان ' 
يقكلف إلى عكسمان بن عتتان رضي اله سالك علا فى خانحشة فكان لا 
يلعفت إليه ولا ينظر فى حاجته . فشكى لابن حنيف الصحابى رضى الله 
عنه, فعلّمهُ أن يفعل كما فعل الأعمى . ففعل فقضيت حاجته. 

وسيأتى فى كلام ابن تيمية أن للناس فى الحديث قولين : قولا 
بجواز التوسل به؛ بمعنى طلب دعائه فى حياته. وقولا بجواز ذلك فى 
حياته وثماته» وحضوره ومغيبه . 

وعلى كلا القولين لا مانع فى حياته من طلب صاحب «البردة ) 
الشفاعة منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه على الأول يكون طالبا 
لدعائه, وهو حى فى قبره » وعلى الثانى فظاهر. 
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وقد وافق ابن تيمية ابن عبد السلام سلطان العلماء ء على جواز 
الطلب:والعوسل به صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحديث الأعمى » فصار 
نداؤه صلى الله عليه وعلى آله وسلم والسؤال منه محل اتفاق . وسيأتى 
أقوال السلف والخلف » وتواطئهم على جوازه . 

الد ليل السادس : روئ الحاكم فى ١ ١‏ صحيحه ٠)‏ وأبو عوانة فى 
«صحيحة », والبزار بسند صحيح عن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 
أنه قال: « إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة, فليناد : ياعباد الله 
احبسوا ‏ فَإن لله حاضرا سيجيبة » . 


وقد ذكر هذاالحديث تقى الدين ابن تيمية فى ١‏ الكلم الطيب ( 
عن أن كر انقو و دن القع فى وا كلم لضب ل عر العو ويك ل 1 ال عازه 
والحافظ الجزرى فى ١‏ الحصن الحصين » وغيرهم ثما لا يحصى من المحدثين , 
وهذا اللفظ رواية ابن مسعود رضى الله تعالى عنه مرفوعاً . 

وأما قول هذا النجدى : إن هذا نداء لحاضر . كذب ظاهر ‏ فإن 
عباد الله الملدعوين وإن كانوا حاضرين بالنسبة لعلم الله الذى لا يغيب عنه 
شىءء هم غائبون بالنسبة لمن يناديهم . وكذلك الأنبياء والصالحون وأهل 
القبور . فإنهم أحياء فى قبورهم وأرواحهم موجودة . 

ولهذا أمر النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته أن ينادوهم 
ويخاطبوهم مخاطبة الحاضرين مع أنهم غائبون عن العين, بل ربما يسمع ' 
منهم رد السلام وقراءة القرآن والأذان من داخل قبورهم . كما ذكر ابن 
تيمية فى « اقتضاء الصراط المستقيم ») 

فليس نداء النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخطابه أقل من 
عباد الله الذين أمر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نناديهم 
ونستعين بهم فى رد الدابة؛ ولكن مقصوده صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
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التسبب » فإن الله ربط الأمور بالأسباب ٠‏ والبى ل ل 
وسلم أفضل الوسائل والأسباب . خصوصاً يوم القيامة . 

ولكون النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم حاضرا مع موته, 
شرع لنا خطابه والتسليم عليه فى الصلاة ؛ وهو قولنا : السلام عليك أيها 
الفى :و رحية الله وبر كاتة . ولولا ذلك لكان هذا الخطاب والسلام عباً 
وحاشا هذه الشريعة الغراء العبث فيها . 

فهو على قولين : إما أنه يسمع سلام الْسَلُمين عليه ويعرفهم 
حيث ما كانواء أو أنه موكل بقبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم ملك 
يبلغه عن أمته السلام . 

الدليل السابع: روى الطبرانى عن عشبة بن غزوان , عن النبى ‏ 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم ٠:‏ إذا أضل أحدكم شيكاً وهو بأرض فلاة 
لبن بها انس فليقل : يا عباد الله أعينونى , فإِن لله عبادا لا يراهم) : 

وروى عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه موقوفاً . 

قال النووئ رحمه الله تعالى ؛ قد جرب فصح . 

وذكر ابن مفلح عن عبد الله ابن الإمام أحمد, أنه ضل فى طريق 
الحج فنادى : ١‏ ياعباد الله » دلونا على الطريق » . فوقع على الطريق . 

فهب أن عباد الله الملدعوين حاضرون ‏ كما قال ولكن لما لم يرهم 
الداعى لهم . كيف يهتدى الداعى إلى الطريق , أو يحصل له مقصوده فى 
مثل الهداية إلى الطريق وهو لم يرهم ؟ وكيف حصلت له الهداية بمجرد 
هذا الكلام ؛ لولا أنهم وسيلة , والله الفعّال؟ ! 


فكذلك خطاب النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ؛ أقل مراتبه . 
أن يكون كالجن أو رجال الغيب. مع أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
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أفضلهم وأقربهم إلى الله وسيلة عند ربه تعالى. 

الدليل الثامن : روئ البيهقى . وابن أبى شيبة عن مالك الدار 
رضى الله تعالى عنه وكان خازن عمر رضى الله تعالى عنه قال: أصاب 
المدينة قح فى زمن عمر بن الخنطاب رضى الله تعالى عنه ؛ فجاء رجل إلى 
قبرالنبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فشكا له فقال : يارسول الله 
استسق لأمتك . فإنهم قد هلكوا . 

فأتاه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فى المنام فقال: ٠‏ 
«ائت عمر وأقرئه السلام , وأخبره أنهم مسقون ...) الحديث . 

وقد ذكر هذا الحديث تقى الدين ابن تيمية فى « اقتضاء الصراط 
المستقيم ) ونقله النجدى فى رسالته عنه وأقره ولم يدكره. 

قال: وما روئ أن رجلاً جاء إلى قبر النبى صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم فشكا إليه الجدب عام الرمادة فأمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
أن يأتى عمر رضى الله تعالى عنه ... الحديث . 

قال: فهذا حق . ومثل هذا وقع كثيراً لمن هو دون النبى صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم. ولكن عليك أن تعلم ؛ هؤلاء السائلين اخلين لو لم 
يجابوا , لاضطرب إيمانهم , كما أن السائلين له فى الحياة كانوا كذلك » 
انتهى . 

ولا يخفى أن هذه المسألة والسؤال والشكوى للنبى صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم وقعا فى زمن الصحابة وخير القرون » فلو كان ذلك ممنوعا 
لم يفعله الصحابى الذى هو أعلم بالدين من سائر علماء المسلمين » ولم 
ينكر مع وجود الصحابة الكرام . فعلم أن هذا أمرمعلوم عندهم جوازه 
واستحبابه , وإلا لنقل عن واحد إنكاره . 
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نحت حديد الباطل وبرده 
د “” يأدئة الحق الثابة عن صاحب البردة 0 20 


ات دكروابو عسا عرف تاريخه ( وابن الجوزى 
فى مشير الغرام الساكن » , والإمام هبة الله فى « توثيق ق عرى الإيمان ) عن 
العتبى التابعى الجليل : 

أن أعرابياً جاء إلى قبر النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال : 
اللا علاكا يا رفارل له ٠.‏ وفى رواية ذكرها الطبرى أنه قال : ويا 

غير ائرس شوتية الله يقول ولو أنهِم إذ ظَلَموا أنفسهم جَاءوك . 

فاستغفروا الله واستغفر لهم الرّسول لَوَجَدوا الله ابا رحِيما 4 وقد 
جنك مستغفرا من ذنبى مسعشفعا بلك إلى وبى: 

ثم أنشد : ش 

يا خير من دفندت فى القاع أعظّمه باسكا 

قال العتبى : فحملتنى عيناى» فرأيت النبى صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم فى النوم وقال: « يا عتبى , الحق الأعرابى فبشرة بأن الله غفر له». 

فتلقى هذا الأثر علماء الأمة كلهم بالقبول , وذكره أئمة المذاهب 
الأربعة فى المناسك مستّحسنين له . وفيه نداء النبى صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم وطلب الشفاعة منه فى الدنيا . 

وسيأتى نقل نصوص العلماء سيما من الحنابلة لهذا الأثر . 

قال ابن تيمية عند ذكره هذا الأثر : ولقد استحب طائفة من 
أصحاب الشافعى , وأحمد مثل ذلك . واحتجوا بهذه الحكاية التى لا يغبت 
بها حكم شرعى » بل قضاء حاجة الأعرابى وأمثالها لها أسباب بسطت فى 
غير هذا الموضع 

وليس كل من قضيت له حاجته بسببٍ ؛ يقعضى أن يكون 
مشروعاًء وقد يفعل الرجل العمل الذى يعتقده صِالحًا ولا يكون عالاً أنه 
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منهىّ عنه ؛ فيئاب على حُسّن قصده. فيعفى عنه لعدم علمه . ثم الفاعل 
قد يكون متأولا أو مخطنا أو مجتهدا أو مقلداء فيغفر له خطؤه , ويشئاب 
علىينا فعلدسن اير المشرو اللازوك بخور الخرل» كاجدير اعخطىء . 
وقد بسط هذا فى غير هذا الموضع ) ذكر ذلك فى « اقعضاء الصراط 
المستقيم). وفى بعض الفتاوى » وذكره ابن عبد الهادى تلميذه عنه فى ١‏ 
الصارم المنكى فى الردٌ على السبكى). 

فلو فرضنا أن صاحب «البردة ) لم يتبع هذه الأحاديث الصحيحة 
والآثار الصريحة فى طلبه منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فى الدنيا 
والآخرة, وقلنا بقول الشيخ ابن تيمية تيمية أنه منهى عنه أو ليس مستحبا كما 
قال فى « اقتضاء الصراط») أليس ان شعنية أعذر العاول والُخطئ والمجتهد 
والقلد. وقال : إنه يغفر له ويغاب على فعله ؟ 

فلنجعل هذا الرجل من هذا القبيل ؛ فكيف يحل لمن يُؤمن بالله 
واليوم الآخر أن يُكفر رجلاً أَقَدم من ابن تيمية , بل تلاميذه من شيوخه 
ومعاصريه كأبى حيان النحوى ؛ والعز بن جماعة وغيرهما . 

فقبح الله تعالى الجهل أين يصل بصاحبه . 

الدليل العاشر: ذكر القسطلانى فى « المواهب اللدنية) , 
والستهودى فى الوفا » قال : روى أبو سعد المسمعانى عن على كرم الله 
وجهه أن أعرابياً قدم علينا غدها انق رسزل الله وبل اللاعليية وعلى اله" 
وسلم بغلاثة أيام فرمى بنفسه على قبره ؛ وحفا من ترابه على رأسه وقال : 

يا رسول الله قلت فسمعنا قولك, ووععيت عن الله فوعينا عدك . 
وكان فيما أنزل إليك : ولو نهم إذ ظُلّموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا 


الله وَاستَعْفَرَ لهم الرّسول لَوَجَدَوا اللَّهِ توابا رَحيما 4 . وقد ظلمت 
نفسى وجئتك تستغفر لى . 
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نحت حديد الباطل ويرده ا 
”7 بأدلة الحق الثابة عن صاحب البردة ا > 


فنودى من القبر : « غُفر لك ». 

أقول : ويعضد هذا الأثر , الأثر المتقدم الذى تلقاه الأئمة بالقبول 
حتى الشيخ ابن تيمية مع أنه تشدّد فى ذلك كما ترى. 

ا 0 الشفا) 
الإمام مالك ا د :«الاترقَعوا 
أصواتكم فوق صوت التبِى .. 4 , ومدح قوماً فقال: « إن الْذينَ يَعْضُونَ 
أصواتهم عند رسول الله .. 4. 

فاستكن لها أبو جعفر فقال: يا أبا عبد الله, أستقبل القبلة فأدعو. . 
أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ؟ 

فقال مالك رحمه لله تعالى : ولم تصرف وجهك عده وهو 
وسيلدك ووسيلة أبيك آدم؟! بل استقبله وتشفع به فيشفعك الله قال الله 
تعسالى :ولو أَنّهِم إذ ظَلَموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر 
لهم الرّسول لَوَجَدوا الله توابا رَحيمًا 4 الآية . 

ونقل هذا الأشر السبكى فى « شفاء السقام) . والقسطلانى فى 
«المواهب اللدنية » . والسمهودى فى ١‏ الوفا) و« خلاصة الوفا ) , وابن 
حجر فى ١‏ الجوهر المنظم ) وغيرهم . 

الدليل الثانى عشر: ذكر ابن الجوزى فى كتابه ١‏ الوفا فى 
فضائل المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ) بسنده إلى أبى بكر 
المقرئ, والطبرانى . وأبى الشيخ قالوا: 


© المكثبة التخصصية للرد عل الوهابية » 





ا 7 1 نحت حديد الباطل وبرده 
ةا بأدلة الحق الذابة عن صاحب البردة ”7 


كنا فى حرم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكثا فى 
حالة قد أثر فينا الجوع » فواصانا ذلك اليوم. 

قلما اكات وقح النشاء خضرت قين ال عل الله عليه :وعلئ 
آله وسلم وقلت : يارسول الله الجوع الجوع, وانصرفت. 

قال أبو بكر : فنمت وأبو الشيخ» والطبرانى جالس ينظر فى 

شىء» فحضر بالباب علوى فدق الباب » ففتحنا له فإذا معه غلامان مع 
لع ع ملسا اتن » فولى وترك الباقى عندنا. 

فلما فرغنا من الطعام , قال العلوى : ياقوم . شكوتم إلى رسول 
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ؟ فإنى رأيته فى المنام فأمرنى بحمل شىء . 

» انتهى . 

وذكر هذا الأثر جماعةٌ من المحدثين . وذكر مثله تقى الدّين فى 
«اقتضاء الصراط المستقيم ») 

قال : وكذلك ما حكى أن بعض المجاورين فى المديئة أتى إلى قبر 
النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاشتهى نوعا من الأطعمة ‏ فجاء بعض 
الهاشميين إليه فقال: إِنَّ النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث إليك 
ذلك النوع من الأطعمة, ويقبول لك رسول اللوصلى الله عليه وعلى آله 
وسلم: اخرج من عنده » لاا تشتهم مغل ذلك . 

وآخرون قضيت لهم حوائجهم ولم يقل لهم مثل هذا ؛ لاجتهادهم 
انتهى . 

الد ليل الثالث عشر: ذكر ابن الجوزى في كنابةوضفة الضاوة) 
بسدده إلى أبى الخير التيناتى قال : دخلت مديئة رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم وأنا بفاقة فأقمت خمسة أيام ماذقت ذواقاً , تقدمت إلى 
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القبر الشريف وسلّمت على النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبى ' 
بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما وقلت : أنا ضيفك الليلة يا رسول الله. 
وتنحيت فنمتُ خلف المنبر , فرأيت فى المنام النبى صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم وأبا بكر عن يمينه ؛ وعمر عن شماله, وعلى بن أبى طالب 
بين يديه . فحركنى على رضى الله تعالى عنه وقال : قم » لقد جاء رسول 
اللّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 

فقمت فقبلّت بين عينيه , فدفع إلى رغيفاً فأكلت بعضه , 
فانتبهت فإذا النصف الآخر بيدى 2١0)‏ : انتهى . 

الدليل الرابع عشر: ذكر ابن تيمية فى ( الكلم الطيب ) 
والحافظ ابن أبى جمرة فى « شرح مختصر البخارى اعن ابن عمر » وابن 
عباس رضى الله تعالى عنهما : أن أحدهما خدرت رجله , فقيل له : اذكر 
أحب الناس إليك . 

فقال يا فحمة: فذذاهب الخد عن رجزي” 2 


فهذا يدل على أن نداء أحب الناس إلى الإنسان؛ ولو لم يكن نداء 
الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم . جائرٌ , وأنه مذهب لهذه العلة , 
فكيف إذا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ؟!! 

فلو كان نداء الغائب والميت ممنوعا . لكان هذان الصحابيان 
الجليلان أحق بالمنع من ذلك ! ولهذا ذكر هذا الأثر ابن تيمية وابن القيم 
وغيرهما فى الأذكار التى يسن استعمالها. 

وذكر ابن الأثير فى « تاريخه ) الذى ذكر أنه اختصره من تاريخ 
(١)لمزيد‏ الوقوف على جملة من هذه الأخبار, ينظر « مصباح الظلام ) لابن النعمان 


المراكشى رحمه الله تعالى . 
(؟) ينظر تخريج هذا الحديث في ١:‏ عمل اليوم والليلة » لابن السني ص .١4١‏ 
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ابن جرير السّنى : أنّ الصحابة الكرام رضى الله تعالى عنهم كان شعارهم 
فى الحرب : « يا محمد ). وذكر مثله الواقدى فى كتابه « فتوح الشام ». 

وذكر السيوطى فى «شرح الصدور» عن ابن الجوزى بسنده إلى 
بعض التابعين : أنهم لما أمرهم الكفار وراودوهم على الكفر وامتنعواء غلوا . 
لهم زيتا فى قدر فألقوهم فيه » فنادوا : ١‏ يامحمداه ). 

ولا شك أن هذا النداء فى هذه المواضع المهلكة , ماهو إلا توسل 
به صلى الله عليه وعلى آله وسلم » وطلب لشفاعته صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم » وإلآ فلا معنى لندائه. 

وفى ترجمة سعيد بن عامر بن حاديم الصحابى رضى الله تعالى 
عنه قال : شهدت مصرع خبيب وقد بضّعت قريش لحمه » ثم حملوه على 
م ع ل ». فماذكرت ذلك وتركى نصرته وأنا 
مشرك؛ إل ظندت أن الله لا يغفر لي بذلك الذنب أبداً فعصيبنى تلك 
الغنظة. . إلى آخر الأثر. 

فهذا يدل على أن نداء النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فى 
الشدائد أمر معهود , لأ خبيبا رضى الله تعالى عنه فعل ذلك فى مكة 
والنبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فى المدينة حينئذ, واللّه تعالى أعلم . 

وأما الألفاظ التى صدرت فى زمانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
ثمافيها حصر الشفاعة به وأمثاله ذلك ثما هو مثل قول البوصيرى: 

يا أكرم الخلق مالى من ألوذ به 
سواك عند حلول الحادث العمم 

فكفيرةٌ جدا #منهاها ذكر القسطلانى فى« المواهب اللدنية » فى 
ؤيات الاآنشيناء عن أنسن بن مالك رضىئ الله نه قال #مناء أغرابى إلى 
النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله » أتيناك وما لنا 
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صبى يُغطء وبعير يئط. وأنشد: 
أفبكا لز 0 يدمى لبانها 
شغلت َم الصبى عن الطفل 
وليس لنا د ك فرارنا 
وأين قرار الناس إلا إلى الرسل 
فقام رسول لله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يُجْرُ رداءة ورفع يديه 
إلى السماء ثم قال ١:‏ اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريعاً غدقاً طبقا نافعاً 
غير ضار عاجلا ). 
قال رضى الله تعالى عنه:فما رد صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
يديه إلى نحره ؛ حتى ألقت السماء بأبراقها , وجاء أهل البطانة يضجون : 
الغرق الغرق. 
قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم :« حوالينا ولا علينا» 
فانجاب السحاب عن المدينة حتى أحدق بها كالإكليل؛ وضحك رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم حمتى بدت نواجذه , ثم قال : « لله در أبى 
طالب ؛ لو كان حيا لقرّت عيناه من ينشدنا قوله ؟2. 
فقال على رضى الله تعالى عنه : يارسول الله » كأنك تعنى قوله : 
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه 
ثمال اليتامى عصمة للأرامسل 
يطيف به الهلآك من آل هاشم 
فهم عنده فى نعمة وفواضل 
فقال صلى الله عليه وغلى آله وسلم +« جل #+رواه البيهقن, 
قال القسطلانى رحمه الله تعالى : والغمال بكسر الثاء ‏ : اللجاء 
والغياث فى الشدّة. وعصمة للأرامل: يمنعهم عن الضياع والحاجة, | 
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والأرامل: المساكين . 
وروى ابن عبد البر فى « الاستيعاب ) فى ترجمة سواد بن قارب 
الصحابى رضى الله تعالى عنه وقوله فى رسول اللهصلى الله عليه وعلى آله 
ل | 
وكن لى شفيعاً يوم لا ذو شفاعة 
بمغن فتيلا عن سواد بن قارب 
ونقل ذلك جميع أهل السير فى معجزاته صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم , لأن الجن أمروا سوادا بالإسلام به صلى الله عليه وعلى آله وسلم , 
فأتاه وأسلم وأنشد النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبياتاً : هذا البيت 
منها .. ومنها : 00 ٍ 
وأشهد أن الله لا رب غيره 
وأنك مأمون على كل غائب 
وأنك أدنى المرسلين وسيلة 
إلى الله يا ابن الأكرمين الأطايب 
فلم ينكر النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم طلب الشفاعة منه , 
فى القيامة؛ وجعله وسيلة . وأنه مأمون على كل غائب . 
وعن ابن عساكر من طريق أبى الزبير » عن جابر رضى اله تعالى 
عنه ,أن امرأة من قريش عارضت سعد بن عبادة » فأنشدت النبى صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم : 
يانبى الهدى إليك لجائى 
لقرييش ولات حين لجاء 
حين ضاقت عليهم سعة الأرض 
وعاداههم إله السماء 
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إفسغذا يريد قاصمة الظهر 
بأهل الخجوة والبطحاء 
فلما سمع هذا الشعرصلى الله عليه وعلى آله وسلم ؛ دخلته رأفة 
لهم ورحمة . فأمر بالراية فأخذت من سعد ودفعت إلى ابنه قيس . 
وذكرالقسطلانى فى : « المواهمب » أن عمته صفية رضى الله تعالى 
عنها رثته بمراثى , منها قولها : 
ألايا ومنول الله كنت رجاءنا 
وكنت بنا را ولم تك جافيا 
وكنت كديا كاذنا ومعلنا 
ليبك عليك اليوم من كان باكيا 
إلى آخر كلامها رضى الله تعالى عنها . 
وذكر ابن القيم فى كتابه «كتاب الكبائر» فى السنّةءوه البدعة » 
فى بيان بدعة الرفض . قال الشيخ الحافظ السلفى نزيل الإسكندرية بسنده 
إلى يحيى بن عطاف المعدل .حكى عن شيخ دمشقى جاور بالحجاز سنين 
قال : 1 
كنت بالمدينة المنورة فى سنة مُجدبة » فخرجت يوماً إلى السوق 
لأشعرى دقيقاً برباعى: فأخذ الدقاق الرباعى وقال لى : العن الشيخين ' 
حت أبيطات الدقيق. 
فامتنعت من ذلك ؛ فراجعنى مرات وهو يضحك. فضجرت منه 
وقلت : لعن الله من يلعنهما . ش 
قال قلطم عبد قسالك على خدى) قذفيت إلى ناخب لى 
فأخبرته . فرجعت إلى المسجد فجئت الحجرة فقلت : السلام عليك 
يارسول الله » قد جكناك مظلومين فخذ بتأرنا » ثم رجعتا . 
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فلما جن الليل نمت ؛ فلما استيقظت وجدت عينى صحيحة 
اعس ها كافق > إلى اخ عافال:. ٠‏ 

وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى فى هذين الكتابين عن كمال 
الدين بن العديم فى 1 تاريخ خلب قال : أخبرنى أبو العباس أحمد بن 
عبد الواحد , عن شيخ من الصالحين يعرف ب : عمر بن الرعينى قال: 
كنت مقيما بمدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فخرجت بعض 
السنين فى يوم عاشوراء الذى تجتمع فيه الإمامية لقراءة المصرع فى قبة 
العباس, فوقفت على باب القبة فقلت : أريد شيئاً فى محبة أبى بكر . 

قال: فخرج إلى واحد منهم وقال: اجلس حتى أفرغ . 

قال : فلما خرج ؛ أخذ بيدى ومضى بى إلى داره وأنا أظن أنه 
يريد أن يعطينى شيئاً فقال : أدخل . فدخلت فسلط على عبدين فكتفانى 
وأوجعانى ضرباًء ثم أمرهما فقطعا لسانى . ثم قال: اخرج إلى الذى 
طلبت لأجله ليرد عليك لسانك . 

قال : فخرج من عنده مقطوع اللسان , فجاء وهو يستغيث من - 
الوجع إلى خصرة النبى صلى الله عليه وعالى آله وسلم وجعل يقول : 
يارسول الله . قطع لسانى فى محبة صاحبك . فإن كان صاحبك حقاً؛ 
فأحب أن ترجع على لسانى . وبات يستغيث بقلبه . 

قال : فأخذتنى سنَةٌ من النوم فاستيقظ فوجد لسانه فى فيه 
صحيحاً كما كان( وأن الذى قطع لسانه من الرافضة انقلب قردا . 

وفى السنة الغانية ذهب إلى ذلك المكان فوجد ابنه , فأسلم هو 
وأهله وولده وتابوا من الرفض. 

ففى هذين النقلين لابن القيم عن أكابر المحدثين وإقرارهما ورضاه 
)١(‏ ونحوه ما رواه الإمام ابن دحية الأندلسي بسنده في كتابه ٠:‏ الآيات البينات في 
ذكر ما في أعضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المعجزات) ص84" إلى - 
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بهما ولم يتعرض لهما باعتراض ., بل ذكرهما فى مقام الافتخار بالاستغاثة ٠‏ 
بسيد المرسلين . وأنّ شفاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم تابعة . 

وكفى بنقل هذا العالم الذى هو معلوم تشديده فى مغل هذه 
الأمورء مع أن فى هذين النقلين النداء له صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
والسؤال منه ؛ ماهو عظيم خارق للعادة. 


اي أ مه 


- مسند هراة الشيخ أبو عمر عبد الواحد ا مليحى قال : دخلت على ا حاك م أبى 
عمرو حفيد الحسن بن سفيان النسوى بنيسابور وكان معه شيخ يقال له : علآن. 

فقال له الحاكم : اقصص حديثك على هذا -عنانى - 

فقال: كنت فى بلد الرى» وكنت أذكر فضائل الشيخين أبو بكر وعمر رضى ‏ 
الله عنهم , فأنهى ذلك إلى الصّاحبء فأمر بأخذى ففررت منه إلى جرجان , وكدت 
يوما فى سوقها إذا أنا بقوم جاؤونى وشدونى إلى حمارة فحملت إلى الرى . فلما 
أدخلت نَم؛ أمر الماحب بقطع لسانى , فقطع ذاك , وكنت على حالة من الألم 
وضيق الصدر 

فلما أن دخل الليل » رأيت فيما يرى النائم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ومعه أبو بكر وعمر وجماعة من أصحابه رضى الله تعالى عنهم » فقالا : يارسول الله » 
هذا أيصيب فينا لدعا سول ل ما ال عي له رسع ريت ف بدي 
فانتبهت وليس بى شىء من الوجع . ورد على الكلام » وخرجت من ولايته إلى همذان 
وكانوا أهل السّنة . فقصصت عليهم قصتى وظهر لى هناك قبول » وكنت ثم مَّدة 
أنشر من فضائل الشيخين . 

قال عبد الواحد : ففتح لنا علآن فاهُ فما رأينا فيه لساناً » شاهدناه على ذلك 
وكان يكلمنا بكلام فصيح كما يكلم ذو اللسان. انتهى منه. 

وأورد الإمام ابن النعمان المراكشى المتوفى سنة 5ه كشيرا من مثل هذه 
القصص فى كتابه و مصباح الظلام » وكذا الإمام ابن أبى الدنيا فى كتابه «(مجابى 
الدعوة » . 
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افوال العلماء في مشروعية ندائه وطلاب الشماعة منه 
صلى اللّه عليه وآله وسلم 


وأما قول العلماء فى ندائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطلب 
الشفاعة منه ؛ فكثيرٌ لا يدخل عت الخصر: ولكن تذكر مده اتيذة يسيرة من 
أقوال أئمة المذاهب الأربعة, منهم ابن تيمية, وابن القيم وبقية فقهاء 
الحنابلة. 

ولنقدم عبارة ابن تيمية لأنها عند هؤلاء ؛ تطمئن قلوبهم لأقواله 
أكثر من اطمئنانهم بالآيات القرآنية , والأحاديث الصحيحة النبوية. 

فنقول: قال ابن تي تيمية رحمه الله تعالى فى ١‏ فتاواه ) : سعل ' 
فيمن يقول: لا يستغاث برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم . فهل 
يحرم هذا القول , أم لا ؟ وهل هو كفر ويُكمِّرٌ به قائله , أم لا ؟ وإذا استدل 
القائل به بآيات من كتاب الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم . فهل ينفعه ذلك الدليلء أم لا ؟ وإذا قام الدليل من الكتاب 
والمسّئة , فما يجب على من حَالفه فى ذلك والخَالةٌ هذه؟. 

الجواب :الحمد لله رب العالمين ؛ قد ثبت بالسّئة المستفيضة بل 
المعواترة واتفاق الأمّة؛ٍ أن نبينا سيدنا محمداً صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
هو الشافع والمشفع ء وأنه يشفع فى الخلائق يوم القيامة . وأن الناس 
يستغيشون به ويطلبون منه أن يشفع لهم إلى ربهم , وأنه يشفع لهم . ثم 
اتفق أهل السنة والجماعة أنه يشفع فى أهل الكبائرء فإنه لا يخلّد فى النار 
من أهل التوحيد أحد. 


© المكثبة التخصصية للرد عل الوهابية » 





0 نحت حديد الياطل ويرده 5 ' 
0(" ياأدئلةالحقالثابة عن صاحب البردة 1 


وأما اخوارح وامعترلة فأنكروا شفاعته للمؤمنين » وهؤلاء مبتدعة 
صّلآل؛ وفى تكفيرهم نزاع وتعسيل» وأما من أنكر مائبت بالتواتر 
والإجماع, فهو كافر بعد قيام الحجّة عليه .وسواء سَمَئ هذا المعنى استغاثة) 
أورلم يسنه: 

وأما من أقر بشفاعته وأنكر ما كان الصحابة يفعلونه من التوسل 
والاستشفاع به كما روى البخارى فى « صحيحه) عن أنس بن مالك أن عمر 
ابن الخطاب رضى الله تعالى عنه كان إذا قحطوا ؛ استسقى بالعباس بن 
عبدالمطلب وقال : ٠‏ اللهم إِنَا كنا نعوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وعلى . 
آله وسلم فتسقينا , وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا », فيسقون. 

وفى ؛ سان أبى داود » أن أعرابيا قال للنبى صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم : جهدت الأنفس وجاع العيال وهلك المال . فنا نتشفع بك 
على اللهء ونتشفع بالله عليك . 

فسبح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمٍ حتى عرف ذلك 
فى وجوه أصحابه؛ وقال : « ويحك , إن الله لا يستشفع به على أحد من 
خلقه, شأن الله أعظم من ذلك»... وذكر تمام الحديث . 

فأنكر صلوات الله وسلامه عليه قوله ٠:‏ نستشفع بالله عليك ») 
ولم يُمكر قوله :« نستشفع بك على الله ؛ بل أقره عليه. 

فَعْلم جوازةٌ؛ فمن أنكر ذلك فهو مخطئء مُبتدعٌ؛ وفى كُفره نزاع 
وتفصيل.. | 

وأما من أقرَ بما ثبت ثبت بالكتاب والسّنة والإجماع من شفاعته صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم والتوضل يه ونحو ذلك ولكن قال+ لا يدع إلآ الله 
أن الأمور التى لا يقدر عليها إلا الله » فلا تطلب إلا من الله مغل : غفران 
الذنوب, وهداية القلوب , وإنزال المطرء وإنبات النبات . فهو مصيب فى 
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بأدلة الحق الثابة عن صاحب البردة 00 


ذلكء بل هذا ما لانزاع فيه بين المسلمين . 

إلى أن قال : كما روى الطبرانى فى معجمه ١‏ الكبير) أنه كان فى 
زمان النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم منافق يؤذى المؤمنين , فقال أبو 
بكر رضى الله تعالى عنه : قوموا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم من هذا المنافق . ْ 

فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم :( إنه لا يستغاث 
بى » وإنما يستغاث بالل( )). 

وإنما أراد به النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم المعنى الشانى ؛ 
وهو أن يطلب منه مالا يقدر عليه إلا الله » وإلا فالصحابة كانوا يطلبون 
منه الدعاء » ويستسقون به كما فى ٠‏ صحيح البخارى» عن ابن عمر رضي 
لله تعالى عنهما قال : رما ذكرت قول الشاعروأنا أنظر إلى وجه رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستسقى .فما ينزل حتى يجيش له الميازيب . 

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه 
ثمال اليتامى عصمةً للأرامل 

ل قول أبى طالب؛ ولهذا قال العلماء المصنفون فى أسماء الله 
تعالى : يجب على كل مكلف أن يعلم أن لاغيات ولا مُغسيث على 
الإطلاق ؛ إلا الله . وأن كل غوث فمن عنده , وإن كان جعل ذلك على يد ' 
غيره , فالحقيقة له سبحانه وتعالى ولغيرة مجازا : 

إلى أن قال : والاستغاثة بمعنى أن يطْلّب من الرسول صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم ما هو اللائق به . لا ينازع فيها مسلم . ومن تارج فى هذا 
المعنى فهو إما كافر إن أنكر ما يكفر به . وإما مخطىء ضالٌ. ومن أثبت 
لغير الله مالا يكون إلا لله فهو أيضاً كافرٌ إذا قامت عليه الحُجَةَ التى يكقّر 
تاركها. . 


)١(‏ الحديث ضعيف الإسناد . فيه ابن لهيعة. 


© المكثبة التخصصية للرد عل الوهابية » 





نحت حديد الباطل وبرده 
”> يأدلة الحق الثّابية عن صاحب البردة ٠‏ 5 

-- إلى أن قال : ومن خالف ما ثبت ثبت بالكتاب والستّة ؛ فإنه يكون إما 
كافراً , وإما عاصياً- :إل أن يكو مؤمياً مجعهداً مُخطاً؛ فيشاب على 
اجتهاده , ويغفر له خطؤه. وكذلك إن كان لم يبلغه العلم الذى تقوم عليه 
به الحجة الغابعة بالكتاب والسّنة)» انتهى . 

فانظر إلى هذه الفتيا ؛ فإنها فائدة عظيمةٌ , ومنحة جسيمة , كم . 
فيها من زجر ونهى لهؤلاء الضلال : 

الأول : قوله ٠:‏ ثبت بالسّنة المعواترة أن نبينا صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم الشافع الُشفع , وأنّ الناس يستغيثون به ويطلبون منه أن 
يشفع لهم إلى ربهم , وأنّ الذى يدكر شفاعته صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم الخنوارج والرافضة». وهذا هو قول صاحب « البردة »): 

يا أكرم الخلق مالى من ألوذ به 
سواك عند حلول الحادث العمم 

فإن مُراده: الإخبار أنه لا يشفع ذلك اليوم ولا يلوذ الناس به 

لنشفاعة ؛ إل هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم , بدليل قوله: 
ولن يضيق رسول الله جاهك بى 
إذا الكريم تجلى باسم 

الثاني : ولئن سلّمنا أنه طلبْ وسؤال؛ فقد قال رحمه الله تعالى 
: «والاستغاثة بمعنى أن يُطلب من النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما هو 
الاق بيه لا ينازع فيه مسلم, ومن نازع فى هذا المعنى ؛ فهو إما كافر أو 
مخطىء ضال» . 


ولا شك أن صاحب ١‏ البردة » وغيره طلبهم منه صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم الشفاعة, وهذا هو اللائق به كما قال أنه صلى الله عليه 
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وعلى آله وسلم الضافع الُْشفع بالأحاديث المتواترة» وليس مقصوده غفران 
الذنوب منه مثلاً , إن هذا خاص بالله تعالى: بل مر راده بالتشفع به دعاؤه 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشفاعته عند الله حتى يغفر ذنوب الطالب 
منه الشفاعة ؛ بل لا يقصد به عوام المسلمين غير هذا ؛فضلاً عن العلماء . 


الثالث:قوله:, « ولهذا قال العلماء المصنفون فى أسماء الله | 
تعالى : يجب على المكلف أن يعتقد أن لا مغيث ولا غياث على الإطلاق إلا 
الله وأ كل غوث فمن عنده ؛ وإن جعل ذلك على يد غيره؛ فالحقيقة له 
تشحانه وتفاك ب ولفيررة ارا 4 

وهذا هو الفارق بين الُوحَد والمشرك فى كل شىء؛ ومع كل أحدر 
حى أو ميت. كما ترئ كلام الشيخ ابن تيمية فإنه يقول : إن الممنوع طلب 
مالا يقدر عليه إلا الله ؛ وهو :غفران الذنوب وهداية القلوب, وإنبات النبات 
الذى يكون على الإطلاق. وحمل عليه قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
لأبى بكر رضى الله تعالى عنه : « إنه لا يستغاث بى , وإنما يستغاث بالله» أى 
لا يستغاث بى مالا يقدر عليه إلا الله » وهو الذى تقدم لا الشفاعة, فإنها 
هي التى يُقدر عليها النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم وغيره «وليست 
الشفاعة من شأن الله تعالى كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ٠:‏ إِنّ الله 
أجل من أن يشفع به إلى أحد ) . 

الرابع: قوله فى آخر الفعيا :ومن خالف ما ثبت بالكتاب والسنّة 
فإنه يكون إما كافراء وإماعاصيًا 89 00 
فيتاب على اجتهاده » ويغفرله خطأه 2 ا ل 
تقوم به الحجة عليه .. 


فهذه العبارة رادة على من يكفر المسلمين مُطلقاً كهؤلاء 
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نحت حديد الباطل وبرده 
- “>” يأدئة الحق الثابة عن صاحب البردة 





احنوارجء ولا يعدرُون الجعهاد الخطىء , ولا الجاهل الذى لا يعلم , فقد قال 
0 الشيخ تقى الدّين : « بَآنّ هذا يغاب على اجتهاده ويغفر له خطأه) . ش 

وللشيخ فتيا أخرى وجواب هل أبسط من هذا . ومعناه يؤول إلى 
ذلك , فارجع إليه إن أردته فى أماكنه . 

وقال الشيخ فى « اقعضاء الصراط المستقيم): وما رُوى أن رجلاً 
جاء إلى قبر النبى صلى الله عليه وغلى آله وسلم فشكا إليه الجدب عنام 
الرمادة ‏ فرآه وهو يأمره صلى الله عليه وعلى آله وسالم أن يأتى عمر رضى 
الله تعالى عنه فيأمره يستسقى بالئاس . 

قال : فمثل هذا يقع كثيرا لمن هو دون النبى صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم » وأعرف من هذا وقائع. وكذلك سؤال بعضهم للنبى صلى اله 

عليه وعلى آله وسلم حاجة أو غيره من أمته فتقضى. فإِنّ هذا وقع كشيراء 

ولكن عليك أن تعلم أن إجابة النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو غيره 
من أمته لهؤلاء السائلين ؛ لا يدل على استحباب السؤال » وأكثر هؤلاء , 
السائلون الملحين لما هم عليه من ضيق الحال؛ لو لم يجابوا لاضطرب 
إيمانهم كما كان السائلون له فى حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
كانوا كذلك » ء انتهى<'2 . 

فدل كلامه هذا : أن السائلين للحاجات من النبى صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم وغيره لا يُستحب لهم عنده , وعدد غيره يستحبء ولم 
يقل أحد بئاء على قول الشيخ أن فاعل غير المسعحب يكون كافرا وله 
آثماء ويدل عليه قوله ٠:‏ لولم يجابوا لاضطرب إد يمانهم» , فأثبت ت لهم 
الإيمان ولم ينفه عنهم . وللشيخ نصوص بهذا المعنى كشيرةٌ فى ١‏ اقتضاء 
الصراط المستقيم). 


)١(‏ تقدم ذكر هذه العبارة من قول المعرضء ويفعل هؤلاء من ترديد عبارات توافق 
هواهم من كلام ابن تيمية ولا يذكرون عنه العبارات التي توافق جماهير الأئمة . 
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عا نحت حديد الياطل وبرده 
بأدثة الحق الذابة عن صاحب البردة “كد 


وهذا النجدى قد حرف هذه النصوص وَلبَّسها فى كلامه ات 5 
إلى هذا الكتاب وانظر نقلنا من نقله ؛ ليظهر لك علمَه من جهله. 
وقال موفق الدين بن قُدامة الحنبلى رحمه الله تعالى فى كتابه 


«المغنى » شر ح ١‏ الخرقى » وهو شيخ [ شيوخ ] ابن تم تيمية حتى قال فيه كما 
نقله ابن رجب وابن العماد الحنبلى فى « الشذرات» : مادخل الشام بعد 


الأوزاعى أفقه من الشيخ الموفق . 
وقال الحافظ الضياء المقدسى رحمه الله تعالى : رأيت الإمام أحمد 
رحمه الله تعالى فى النوم فقال: ما قصّر صاحبك الموفق فى شرح الخرقى». 
وقال عزالدين ابن عبد السلام رحمه الله : ما رأيت فى الإسلام مثل 
« المغنى» للموفق فى جودته وتحقيق ما فيه . 
قال رحمه الله تعالى 7 ويروى عن العتبى رحمه الله تعالى قال : 
كنت جالساً عدد قبرالنبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم , ٠‏ فجاء أعرابى 
فقال: السلام عليك يارسول الى سمعت الله يقول : « ولو أَنَهُم إذ ظَلَموا ْ 
أَنفْسَهِم جاءوك فَاستَعْفَروا اللّهِ واستغفر لهم الرسّول لوجدوا الله توَابا رُحيمًا 4 
وقدجئتك مستغفرا من ذنبى » مستشفعا بك إلى ربى . 
ثم أنشد يقول : 
ياخير من دفدت فى الأرض أعظمه 
وطاب من طيبهن القاع والأكم 
روحى فداء لقبر أنت ساكنه 
فيه العقاف وفيه الود والكرم 
فانصرف الأعرابى فحملتنى عينى , فرأيت النبى صلى الله عليه 
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نحت حديد الباطل ويرده ا 

“>” بأدلة الحق الثابة عن صاحب البردة ,م 
وعلى آله وسلم فقال : « يا عتبى, الحق الأعرابى فبشره أن الله قد غفرله) . 

فيستحب لمن دخل المسجد أن يقدم رجله اليُمنى.. 

إلى أن قال: اللهم إنك قلت وقولك الحق : 8 ولو أَنْهُم إذ ظُلَمُوا 
أنفسهم # الآية , وقد أتيتك مستغفرا من ذنبى «ميعشفعا يلكا إلى ردن 

...إلخ ( 

فقوله:: مستشفعاء إلخ ؛ طالب منه الشفاعة . لأن (السين) 
للطلب فخطابه لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطلب 
الشفاعة ؛ دليلٌ على أن ذلك مستحب . : 

وذكر شمس الدين ابن قُدامة الحنبلى فى ٠‏ الشرح الكبير) وهو 

) ا مقع ) فى آخر الحج فى ( باب زيارة النبى صلى الله عليه وعلى آله 

وسلم » هذه الرواية عن العتبى . وذكر للزائر أن يخاطب النبى صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم ويطلب منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشفاعة. 

وهذا « الشرح الكبير » نحو خمسة عشر مجلداً؛ نقل منه ابن 
عبد الوهاب فى « مختصره » الذى فى الفقه. وهو أيضا من مشايخ شيوخ 
ابن تيمية 

قال الذهبى: رأيت بخط شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية ما نصه: 

توفى سيد أهل الإسلام فى زمانه وقطب فلك الأيام فى أوانه, 
وحيد الزمان حقَّاً حقاًء وفريد العصر صدقاً صدقاء «الخابخ لأنراع اعاسن 
والمعالى, ؛ الرئ عن جمسيع النقائص والمساوى , حتى إن كان السعتّت 5 
للطل اله نينا فيعوزه ... إلى آخر كلامه ذكره ابن العماد فى 
«الشذرات). 1 


وقال ابن مفلح فى ١‏ شرح المقنع »: «قال فى المذهب : يجوز أن 
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١‏ 1 بادثة الحق الذاية عن صاحب البردة 22 


يتشفع إلى الله تعالى برجل صالح., وقيل : يستحب. 

قال أحمد فى «منسكه ) الذى كتبه للمروزى: إنه يتوسل بالنبى 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم فى دعائه » وجزم به فى « المستوعب ) وغيره 
لعي 

وذكر فى ١‏ المستوعب» رواية العتبى, وذكر الآية » وقال كما فى 
«الُغنى ) و«الشرح الكبير» وزاد: ١‏ اللهم إنى أتوجه إليك بنبيك صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم نبى الرحمة, يارسول الله » إنى أتوجه بك إلى ربى 

وهذا الذى ذكر الإمام أحمد فى «منسكه » للمروزىء كما قال فى 
) المبدع» وجزم فى ١‏ المستوعب » فهذه العبارة التى تقدمت ؛ هى عبارة ٠.‏ 
«الْستوعب ). 

وفى؛ مُغنى ذوى الأفهام) لابن عبد الهادى رحمه الله «رحوين 
تلاميذ [ التلاميذ ] لابن تيمية ويجوز التوسل بالصاححين أحياء وأمواتا» ؛ 
وجعل عليه علامة المذاهب الأربعة. 

وفى ١‏ الرعاية الكبرى » لابن حمدان فى « باب الاستسقاء ) 
«ويباح التوسل بمن يرجئ الإجابة من الصلحاء والعلماء وغيرهم. 

قلت : وإن بعدوا أو قربوا , ولم يخرجوا مع الناس). انتهى . 

قال ابن مفلح فى ١‏ الفروع)»: «ويجوزالتوسل بالنبى صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم فى دعائه » وجزم به فى « المستوعب) وثغغيرهء 
وجعلها شيخنا كمسألة اليمين به صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 


قال: والعوسل بالإيمان به صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطاعته . 
ومحبته وبدعائه وشفاعته ونحوه ماهو من فعله » أو أفعال العباد المأمور 
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7 يأدلة الحق الثااية عن صاحب البردة ش 
بها فى حقّه؛ مشروع وهو من الوسيلة المأمور بها فى قوله تعالى :(اثقوا ش 
الله وابتغوا إِليه اوسيل 4, انتهى . 
ولا شك أن صاحب «البردة » معوسل بشفاعته صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم فى قوله : 
يا أكرم الخلق مالى من ألوذ به 
سواك عند حلول الحادث العمّم 
وهو الشفاعة يوم القيامة » ولهذا قال بعده : 
ولن يضيق رسول الله جاهك بى 
إذا الكريم تجلى باسم منتقم 

وأما صفة التوسل الذى كتبه الإمام أحمد للمروزى رحمهما 
اللوتعالى وجزم به فى « الُستوعب», فهو ما ذكرناه عنه سابقاء وليس فى | 
«المستوعب» غيره. وهوقوله: يارسول الله إنى أتوجه بك إلى ربى ليغفر 
6 

وفى ١‏ الغنية) عن سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلى الحنبلى فى 
«باب الزيارة»: اللهم إنى أتوجه إليك بنبيك نبى الرحمة . يارسول الله , 
إنى أتوجه بك إلى ربى ليغفر لى ذنوبى, اللهم إنى أسألك بحقه أن تغفر 
لى . 

وذكر الشيخ يحيى الصرصرى فى شعره الاستغاثة برسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو من أقران مجد الدّين جد الشيخ تقى 
الدين ابن تيمية وأثنى عليه تقى الدين فى كتابه ١‏ الانتصار» فقال: الفقيه 
الصالح صاحب الشعر المشهور, وذكر شيئا فى مدح الإمام أحمد رحمه الله 
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١‏ 0" نحت حديد الباطل وبرده 
بأدلة الحق الذابة عن صاحب البردة “د 


تعالى, وأنه مدحه فى شعره , وهى قصيدة اللآمية التى فيها العقيدة فى 


ولست من الخطب الم بخائف 
وأنف للد كر ادك ارول 
بعدما خاطبه بقوله: 
لأنت إلى الرحمن أقوى وسيلة 
إليه بها فى الحادثات توسلى 
وسل لى رب العالمين يميتنى 
على الستة البيضاء غين مبدل 
وقال فى قصيدة أخرى : 
اليا وسئول اللد. أنت وسيلتن 
إلى الله إن ضاقت بما رمت حيلتى 
إلى أن قال 
وأنت نصيرى فى خطوب تتابعت 
على وذخرى عند فقرى وعيلتى 
وقال فى أخرى : 
يا سيدى يارسول الله بيا سبدى 
فى كل خطب ثقيل موجع الألم ‏ 
يامن إذا فر مطلوب أخو رهبا 0 
إليه من فاقرات الدهر لم يضم 
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“> بأدلة الحق الداية صن صاحب لبدو سس 
فاستغفر الله لى ناهين إذا نرلت 
بى شدة فبه أنجو من النقم 
واقبل تضرع عبدٍ واثق بك فسى 
دقع الحظرب: العواواق عب خط 
وقال فى أخرى : 
أتوخى بها رضاك فعجل 
جبر يحيى بن يوسف الحنبلى 
وقال: 
بك أستجير وأستغيث وأرتجى 
أنى بجاهك فى المعاد أفوز 
وكل ديوانه هكذا , وديوانه مشهور فى أقطار الدنيا من قبل زمان 
ابن تيمية إلى يومنا هذا » فلم يعترض عليه أحد . بل مدحه تقى الدين بن 
تيمية بقوله : الفقيه الصالح صاحب الشعر المشهور. فلو كان نداء النبى 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم والسؤال منه وطلب شفاعته شركا وكفراً , 
لعكلم عليه وذمه وحذر الناس من شعره . والتكلم به والنظر فيه . 
فلما لم يتكلم عليه أحد من جميع العلماء من زمانه إلى يومنا 
هذا؛ دل على أنّ هذه الأمور ليست من الشرك الأكبرء بل ولامن الشرك 
الأصغر, لأن الشرك الأصغر وإن لم يكن مخرجاً عن الملة» فهو محرم أو 
مكروة مسقط للعدالة. 
وقد أثنى على الصرصرى رحمه الله تعالى العلماء ومدحوه على 
الشعرء منهم تقى الدين ابن تيمية, ومنهم ابن رجب فى «الطبقات)2 
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8 ش نحت حديد الباطل وبرده 
ش بأدلة الحق الذابة عن صاحب البردة كت 


ومنهم عبد الحى ابن العماد الشامى الحنبلى فى كتابه « شذرات الذهب) 
وغيرهم من المؤرخين. 

قال ابن رجب فى « الطبقات) فى ترجمته ١:‏ وديوانه ومدائحه 
سائرة؛ وكان حسان وقعه ء وقراأً القرآن بالروايات . وعلى أصحاب 
الحديث : ( إذا أعيتكم الأمور , فاستعينوا بأهل القبور) . انتهى . 

وفى « شرح الإقناع» وغيره فى « باب الحج » كمافى «الشرح 
الكبير » وه المغنى » من طلب الشفاعة منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 
والعوسل به . 

وذكر ابن عساكر رحمه الله تعالى البطائحى [ فقال]: «(وسمع 
الحديث على ابن إدريس اليعقوبى الزاهد صاحب الشيخ عبد القادر, وأجاز 
له الشيخ عبد المغيث الحربى وغيره؛ وحفظ الفقه واللغة , وكان يتوقد 
ذكاء ويقال إن مدائحه بالنبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تبلغ عشرين 
له وكان صالحاً قُدوة , كثيرالتلاوة عظيم الاجتهاد , صبورا قنوعا 
محبا لطريقة ة الفقراء, وكان يحضر معهم السّماع ويرخص فى ذلك» وكان 
شديداً فى السّمة مُنحرفا على انخالفين لها .وشعره تملوء بذلك أصول 
السسنّة ‏ . وكان رأى النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فى منامه وبشره 
با موت على السّنة, ونظم فى ذلك قصيدة طويلة معروفة. وسمعمنه 
الحافظ الدمياطى وحداث عنه » وذكره فى «(معجمه ) » انتهى . 

وقال الشيخ شبيب بن حمدان أخو صاحب ١‏ الرعايتين ) الحنبلى . 
الحرانى . وهو ابن عم مجد الدين ابن تيمية : عارض ١‏ بانت سعاد) 
بقصيدة عظيمة منها قوله يُخَاطب النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم : 
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نحت حديد الباطل ويرده ١‏ ب 
< - بأدئةالحقالثابة عن صاحب البردة 5 0 


وطبقته سنة خمس وتسعين وست مئة. 
ومن قصيدته كما قال ابن العماد الحنبلى فى ١‏ الشذرات» نقلاً عن 
(« طبقات » ابن رجب : 
مجد كبا الوهم عن إدراك غايته 
ورد عقل البرايا وهو معقول 
!ما 0 ١‏ 9 
طوبى لطيبة بل طوبئ لكل فتى 
له بطيب ثراها الجعد تقبيل 
وفى « منسك) الشيخ سليمان بن على» مثل مافى ١‏ المغنى ») شرح 
« الخرقى ». و ١‏ الشرح الكبير » من طلب الشفاعة من النبى صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم وفى «حاشية الزاد » للعتيلى الحنبلى : التوسل بالأنبياء . 
والأولياء والصالحين جائرٌ . وذكر الحديث :« إذا أعيتكم الأمور .عليكم 
بزيارة القبور). 
وهذه النصوص فى كتب عندى مع قصر باعى وقلة اطلاعى, وقد 
تركت كثيرا منها خوف السامة والملامة » ومن لم ينفعه الله تعالى ؛ لم ينفع 
نصح الملا لَه . | 
فهذه نصوص ابن تيمية وعلماء الحنابلة .بل نص الإمام أحمد 
رحمه الله تعالى فى (منسكه ») للمروزى, فقد أطبق متقدموهم ومتأخروهم 
على ندائه وخطابه وطلب الشفاعة منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 
فكيف يِّصِحُ أن يقال: هذا كفرٌ وشرك . فهل هذا إلا جهل وإفك 


على نصوص العلماء الأعلام؟! ! ظ 
أما نصوص الأئمة الحنفية ؛ فقد ذكروا فى باب الزيارة وغيرها . 
ولم أعلم خلافًا عنهم فى هذه المسألة . 
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قال صاحب ١‏ الختار للفتوى ») وشرحه وهو من متقدمى الحنفية فى 
آخر احج فى ؛ باب الزيارة ::5 فيقول: يارسول اللهء نحن وفدك وؤوار قبرك 
جئنا من بلاد شاسعة ونواحى بعيدة قاصدين قضاء حقك .والنظر إلى مآثرك 
والعيامن بزيارتك , والاستشفاع بك إلى ربدا . فإنٌ الخطايا قد أثقلت 
ظهورنا , وأنت الششافع المشفع الموعود بالشفاعة والمقام امحمود, وقد قال 
تعالى :ل ولو أَنّهِم إذ ظَلَمُوا أُنفسهم 4 إلخ, 0 
مستغفرين لذنوبنا ؛ فاشفع لا عند ربناء واسأله أن يميتنا على سنك 
ار 

قد أطبق علماءالحنفية على مثل هذه العبارة. 


قال الشيخ على القارى رحمه الله تعالى فى كتابه'>2 فى زيارة 
النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ::ويتوسّل به صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم فى حقَ نفسه ويع شفع به إلى ربه. قال أهل المناسك من جمسيع 
المذاهب : ومن أحسن مايقول ؛ ما جاء عن ابن عتيبة -أى أثر الأعرابى الذى 
جاء إلى قبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم . فقد تقدم -. 

قال: وينبغى أن يكشر الاستغفار ويستدعى منه صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم أن يستغفر له فيقول: نحن وفدك وزْوَارٌ قبرك يارسول الله ؛ 
جئنا لقضاء حقّك والتبرك بزيارتك والاستشفاع بك ثما أثقل ظهورنا وأظلم 
قلوبنا » فليس لنا شفيع غيرك تؤمله » ولا رجاء غير بابك نطلبه , فاستغفر 
واشفع لنا إلى ربك ياشفيع المذنبسين , واسأله أن يجعلما من عباده 
الصالحين ). انتهى 

وذكر الطرابلسى رحمه الله تعالى فى و مباسكه » ونقل صاحب 
«الدر» فى الحج عنه . فذكر مثل عبارة شرح امختار ‏ المتقدمة, وكذا فئ 


.» الدرة المضية فى الزيارة الملصطفوية‎ ١ : هو كتاب‎ )١( 


© المكثبة التخصصية للرد عل الوهابية ‏ 





نحت حديد الباطل وبرده 
“” بأدلة الحق الدّابة عن صاحب البردة 53 


) مناسك) الكرمانى الحنفى . وفى « مناسك » الفارسى عن أبى الليث 
السمرقندى. 

وقال الشيخ خير الدّين الرّملى رحمه الله تعالى فى « الفتاوى 
الخيرية » قال : وأمًا قولهم : شىء لله ياعبد القادر . فهو نداء » وإذا أضيف 
شىء لله؛ فما الُوجب لحرمته؟! ورد على انكر لهذه الكلمة بأبلغ الرد. 

وقال السيد أحمد الحموى الحنفى مُحشى ١‏ الأشباه » فى رسالته 
«نفحات الُقرب والاتصال؛ ) قال : «وأما بعد ثماتهم ؛ فتصرفهم إنما هو بإذن 
الله تعالى وإرادته لا شريك له خلقا وإيجاداً , أكرمهم الله به وأجراه على 
أيديهم وبسببهم خرقا للعادة ؛ تارة بإلهام . وتارة بدعائهم, وتارة بفعلهم 
واختيارهم . وتارة بغير اختيارهم , وتارة بالتوسل بهم إلى الله تعالى فى 
حياتهم وبعد ثماتهم ؛ ما يمكن فى القدرة الإلهية. 

ولا يقصد الئاس بسؤالهم ذلك منهم قبل الموت وبعده ؛ بنسبتهم 
إلى الخلق والإيجاد والاستقلال بالأفعال, فإن هذا لا يقصده مسلم ءولا 
يخطر ببال أحد من العوام » فضلا عن غيرهم. 

فصرف الكلام إليه ومنعه؛ من باب التلبيس فى الدّين » وتشويش 
على عوام موحدين . وكيف يحكم بالكفر على من اعتقد ثبوت التصرف 
لهم فى حياتهم وبعد ثماتهم؛ حيث كان مرجع ذلك إلى قدرة الله تعالى 
خلقاً وإيجادًا؟ ! كيف وكُتب جمهور المسلمين طافحة به, وأنه جائز وواقع 
لا مرية فيه البتة؛ حتى يكاد أن يلحق بالضروريات . بل بالبديهيات ؟ ! 

وذلك لأنْ جميع كرامات هذه الأمّة فى حياتهم وبعد مماتهم 
تصرفا أو غيره؛ من جملة معجزات النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
الدالة على نبوته وعموم رسالته الباقية بعد موته صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم لا ينقطع دوامها , ولا تجددها بتجدد الكرامات فى كل عصر من 
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الأعصار إلى يوم القيامة) . انتهى. 

ونقل البرماوى رحمه الله تعالى فى « الدلائل الواضحات فى إثبات . 
الكرامات فى الحياة وبعد الممات » ثما نص على ثبوتها بعد الممات؛ شيخ 
.الإسلام ابن الشحنة الحنفى , والشيخ عبد الباقى المقدسى فى « السيوف 
المقال» والشيخ أحمد [؟] الحنفى, وعبارتهم كعبارة الشيخ أحمد 
الحموى . وزادوا: ولا يدكرها إلا مخذول فاسد الاعتقاد فى أولياء اللّه. 

فهذا كما ترى فى الأولياء , فها بالك بسيد الأنبياء صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم وإمام الأولياء . فطلب الشفاعة منه والتوسل به صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم جائز. 

وقال الشيخ حسن الشرتبلالى الحنفى فى (إمداد الفتاح ) شرح 
كتابه « نور الإيضاح ) من بحث الزيارة » فذكر مثل ما ذكره الشيخ صاحب 
( الاختيار » والشيخ على القارى ما تقدم نقله من الطلب منه صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم والتوسل به وطلب الشفاعة . فلا حاجة إلى إعادة العبارة , 
إن الحر تكفيه الإشارة . 

وأمّا الأئمة الشافعية؛ فقال الإمام النووى رحمه الله تعالى فى 
«الأذكار»؛ و ١‏ المناسك »» ود شرح الهذب» فى بحث الزيارة النبوية : «ثم 
يرجع إلى قبالة وجه النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويتوجه به فى حق 
نفسه ويستشفع به صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ربه سبحانه وتعالى. 
ومن أحسن مايقول ؛ ماذكره أصحابنا عن العتبى مستحسنين له قال : 
كنت جالساً عند قبر النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم » فجاء أعرابى 
فقال : السلام عليك يارسول الله » سمعت الله يقول : « ولوأئهم إذ ظَلَموا 
أنفسهم جاءوك. . 4 الآية, وقد جئتك مُستغفرا من ذنبى » مستشفعاً بك 
إلى ربى » انتهى . 
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وقال البيهقى رحمه الله تعالى فى « شعب الإيمان» ١:‏ ولا يقرب 
الذك من حصسرته إلا من :يرق أنه يُسلد لآماب ختصرقة 6 وهو ع اده 
المقربون الصادقون الطاهرون الزاهدون المؤثرون المكرمون المطهرون» ونحن 
الفقراء المساكين الناظرون إلى تحت أقدامهم بعين الفقر والمسكنة, 
المتعلقون بأطراف أذيالهم , راغبين بالضراعة فى شفاعتهم , لعل قلوبهم 
الرحيمة تنظر إلينا لرأفتهم ورحمتهم ؛ فيرانا مولانا فى قلوبهم؛ لأنهم 
مواضع نظره من الخلق , فيرحمنا بنفحة من نفحاتهم, وينفعنا بمحبتهم..) 
إلى آخر كلامه . 

وهذا كما ترئ فى سائر عباد الله الصالحين , فكيف بشفاعة 
المرسلين؟ لا سيما سيّدهم على الإطلاق» وفخر الأنبياء بالاتفاق . 

وقال العلامة المجتهد سراج الدّين البلقينى من بعض جواب سؤالٍ - 
رُفع إليه فيمن قال فى مدح النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ”' : 

فاشفع لقائلهايا من شفاعته 
تفلك من هو مكبوت ومكبول 

فاعترضه مُعترض بأنٌ السّؤال للنبى صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم لم يرد. 

فقال رحمه الله تعالى فى الجواب ٠:‏ الله الله لا حول ولا قوة إلا 
بالله العلى العظيم , نَعُوَذ بالله من الفتن , ما ظهر منها وما بطن . لقد 
ارتكب هذا المعترض قبائح أتى بها على أنها نصائح ؛ فجاءت عليه فضائح . 

لقد أخطأ وما أصاب , وكثر به وبأمثاله الُصاب... 

إلى أن قال : ولقد جهل جهلاً قبيحًا بقوله , فأمًا سؤال النبى صلى ' 


1 1 . 5 
)١(‏ تقدم ذكر البيت منسوبا إلي الشيخ شبيب بن حمدان | لحنبلي, وهوابن عم تقي 
الدين ابن تيمية . 
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الله عليه وعلى آله وسلم نفسه؛ فكيف لا نسأله وهو وسيلتدنا ووسيلة أبينا 
آدم من قبلا إلى ربئا » وقد سأله عكاشة وغيره من الصحابة رضى الله 
تعالى عنهم كما ثبت فى « الصحيح ) .. إلى آخر كلامه . 

وقال الإمام المجتهد شيخ الإسلام تقى الدين السبكى كما ذكره فى 
«شفاء السقام ونقله الماوى وغيره فى «شرح الجامع الصغير ) مانصه: 

« ويحسن العوسل والاستغاثة والتشفع بالنبى صلى الله عليه ' 
وعلى آله وسلم إلى ربه » ولم يدكر أحد من السلف والخلف ذلك حتى جاء 

تيمية فأنكر ذلك وعدل عن الصراط المستقيم , وابتدع مالم يقله عالم 

قبله » وصار بين الأنام مثلة . 

وقال أيضا : يجوز العوسل بسائر الصا حين » والقول بالخصوص 
للنبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم . قول بلا دليل ) 

وقال العلامة القسطلانى رحمه الله تعالى شارح ١‏ البخارى» فى 
كتابه « المواهب اللدنية »: ويجوز الاستغاثة والتشفع والتوسل به صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم , فجديرٌ من استشفع به أن يشفعه الله » فلا فرق بين 
أن يُعبر بلفظ الاستغاثة أو العوسل أو التشفع أو التوجه . فكل من هذه 
الأشياء واقعة منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ذكره فى« تحقيق 
النصرة)2'7, ود مصباح الظلام)” "2 قبل خلقه وبعده , فى حياته وبعد مماته فى . 
مَدّة البرزخ, وبعد البعث, وفى عرصات القيامة ‏ ثم ذكر الأدلة على ذلك . 

وقال فى هذا الكتاب فى بحث معجزاته صلى الله عليه وعلى آله 
ا ال يت 
1)١(‏ تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة ؛ للإمام أبي بكر المراغي ( ات 
كاقلاص . 


7( مصباح الظلام في المستغيثين بخير الأنام في اليقظة والمنام» للإمام محمد بن 
موسي النعماني المزالي المراكشي المتوفئ سنة5/8ه. 
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حين يقع لخواص أمعه من خوارق العادات بسببه ما يدل على تعظيم قدره , 
الشريف ما يحصى من الاستغاثة به . وغير ذلك مما يأتى فى المقصد الأخير 
فى أثناء الكلام على زيارة قبره الشريف المنير صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم ) . انتهى . 

وقال أيضا فى بحث الزيارة بعد ذكر الأدلة على حُسّن العوسل به 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتشفع : فعليك أيها الطالب إدراك السعادة 
وَالّوْمّل لحُسن ال حال فى عالم الغيب والشهادة ؛ بالععلق بأذيال عطفه 
وكرمه, والتطفّل على موائد نعمه؛ والتوسل بجاهه الشريف, والتشفع 
بقدره اليف , فهو الوسيلة إلى نيل المعالى » واقتناص المرام » والمفزع يوم 
الجزع . واطلع لكافة الرسل الكرام , واجعله أمامك فيما نزل بك من 
الثوازل» وإمامّك فما تحاول من القرب والمنازل» فإنك تظفر من المراد 
بأقصاه, وتدرك رضا من أحاط بكل شىء علما وأحصاه. 

وقال قبل هذه العبارة بقليل : ١‏ وأما التوسل به صلى الله عليه . 
وعلى آله وسلم فى عرصات القيامة؛ فمما قام عليه الإجماع وتواترت به 
الأخبار فى حديث الشفاعة). انتهى . 

وقال الحافظ جلال الدين السيوطى فى كتابه « المستقصى فى 
فضائل المسجد الأقصى» فى بحث زيارة الخليل عليه السلام مانصه :«ويقول 
الزائر : يا نبى الله » إنى متوجه بك إلى ربى فى حوائجى لتقضى لى ... 

إلى أن قال : ثم يتوجه إلى الله تعالى بجميع أنبيائه ؛ خصوصا 
بسيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم » . 
انتهى . 

وقال العلامة السمهودى فى « خلاصة الوفاء» : « وإذا جاز العوسل 
بالأعمال كما صحّ فى حديث الغار , وهى مخلوقة , فالسؤال به صلى الله 
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عليه وعلى آله وسلم أولى» ولا فرق بين التعبير بالتوسل أو الاستغاثة أو 
العشفع , أو التوجه به صلى الله عليه وعلى آله وسلم فى الحاجة , وقد 
يكون ذلك بمعنى طلب أن يدعو كما فى حال الدنيا , إذ هو غير ممتنع مع 
علمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسؤال من سأله . 

ثم ذكر حديث عام الرمادة وغيره , إلى آخر كلامه. 

وقال فى الزيارة من هذا الكساب ٠:‏ ثم يقول : يارسول الله , إِنّ الله 
قال فيما أنزل عليك : « ولو أَنهِم إذ ظلَموا أنفسهم جاءوك . . # الآية» وقد 
وفدت عليك زائراء وبك مستجيرا سائلا منك أن تشفع لى إلى ربى» فأنت 
شفيع المذنبين » الوجيه المقبول عند رب العالمين . وها أنا معترف بذنبى » . 
متوسل بك إلى ربى , أتشفع بك إليه لعله يرحم عبده وإن أساءء ويعفو 
عمًا جنى . ويعصمه ما بقى فى الدنيا ببركاتك وشفاعتك , ياخاتم النبيين 
وشفيع المذنبين. 

أنت الشفيع وآمالى معلقة 
وقد رجوتك يا ذا الفضل تشفع لى 
هذا نزيلك أضحى لا ملاذ له 
إلآجنابك يا سؤلى ويا أملى 

انتهى . 

وقال العلامة ابن حجر الهيتمى فى كتابه « الجوهر المنظم فى زيارة 
القبر المعظم ): ( وبالجملة ؛ إطلاق لفظ استغائة لمن يحصل منه غوث ولو 
نبيا كسبا أمر معلوم لا شك فيه لغة وشرعا. » فلا فرق بينه وبين السؤال, ٠‏ 
ولا .سيما مع ما نقل فى حديث ٠‏ البخارى» فى الشفاعة يوم القيامة : 
«فبينما هم كذلك ؛ استغاثوا بآدم » ثم موسى , ثم محمد صلى الله عليه 
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وعلى آله وسلم )4 . 

وقد يكون-القؤسل يه-طلب الدعناء منه؛ إذ هو صلى الله عليه 
على الا رسام حي بعلم من ندال عكري را 1لا 
فشن اد ا را لتويك وكالاننا رجول اله اط املك نانيك فد 
هلكوا..) إلى آخر كلامه. 
ومثله فى ( حاشية الإيضاح ) له وومتاسكه ). 
وقال الشهاب الرملى ما نصه : ١‏ الاستغاتة بالأنبياء والمرسلين . 
والأولياء والضتاطية جخائرة: وللأنبياء والرملين والعلمناء والعتاخين 
إغاثة بعد موتهم , لأنّ معجزة الأنبياء ؤكرامة الأولياء لا تنقظع بموتهم) . 
انتهى 
' وقال الخنطيب"الشربينى . والرملى الصغير فى المناسك ) كما 
ذكر النووى رحمه الله تعالى فيما تقدم من ظلب الشفاغة منه صلى الله 
عليه وعلى اله وسلم والعتوسل:بنه » وأنه من المستحبات . 
وقال الشُوبَرى محشى ١‏ شرخ المنهاج "فى جواب سؤال رفع له" : 

« ويجوز العوسل إلى الله تعالى والاستغاثة ة بالأنبياء والمرسلين 

والعلماء والصالحين بعد موتهم , أن معجزة الأنبياء وكرامة الأولياء لا 


تنقطع غوتهم) وما الاننياء قلانيم اجياء فى بورع يعتلوث ويستحون" 2 
كما وردت الأخبار ) . انتهى . 





قال المناوى رحمه الله فى « مناسكه» التى على المذاهب الأربعة : 


و ويتوسل بالمصطفى صلى الله عليبه وعلى آله وسلم لنفسه 
وليستشفع به إلى ربه 6 انعهق 
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وأماالفقهاء المالكية؛ فقد نقل القاضى عياض فى « الشفاء» عن 
إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى :( أنه قال لأبى - ععشر التصور ا ماعن 
استقبال القبر حين الدعاء , فقال الإمام مالك له : ولم تصرف وجهك عنه 
وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم من قبلك؟: بل اسعقبله واسعشفع به 
فيشفعك الله . انتهى . 

ومعنى « استشفع به » أى: اطلب منه الشفاعة. 


وقال ابن الحاج المالكى فى كتابه « المدخل ):« وأما عظيم جناب 
الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين , فيأتى إليهم الزائر 
فيتوسل إلى الله تعالى فى قضاء مآربه. ومغفرة ذنوبه ‏ ويستغيث بهم 
ويطلب حوائجه منهم » ويجزم بالإجابة ببركتهم » ويقوى حسن ظنه فى 
ذلك وأنهم باب الله المفتوح . 

وجرت سنَّة الله بقضاء الحوائج على أيديهم وبسببهم . ومن عجز ' 
عن الوصول إليهم؛ فليرسل بالسلام عليهم , ويذكر ما يحتاجه إليه من 
حوائجه وغفر ذنوبه وستر عيوبه , إلى غير ذلك » فإنهم السّادة الكرام, 
والكرام لا يردٌون من سألهم ولا.من توسّل بهم .ولا من لجأ إليهم. ٠‏ 

هذا فى زيارة سائر الأنبياء والمرسلين , وأما فى زيارة نبينا صلى 
اله عليه وعلى آله وسلم سيد الأولين والآخرين ؛ فيزيد على ذلك أضعافا 
مضاعفة » لأنه الشافع المشفع الذى لا ترد شفاعته . ولا يخيب من قصده 
ولامن نزل بساحته ولا من استعانه أو استغاث به ؛ لما شهدت به العايئة 
والآثار. 

ثم ذكر حديث « الصحيحين ») ٠:‏ إنما مثلى ومشلكم كمثل 

الفراش تقعو ن فى النار وأنا آخد بحُجزكم » دليل على استحباب التوسل 
والاستغاثة به , فإِنّ الدليل عام ولا يخعص بزمان دون زمان» كما لا يختص 
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بشخص دود شخص») ؛ انتهئى :3 

وقال العلامة أبو عبد اللهابن النعمان المالكى رحمه الله تعالى فى 
كتابه «مصباح الظلام فى المتنتغيئين بخير الأنام »: إن الاستغاثة والتوسل 
والتشفع والتوجّه بالنبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم واقع كل حال قبل 
خلقه وبعد خلقه . فى مدة حياته وبعدموته , فى البرزخ » وفى عرصات 
القيامة » . 

وذكر من ذلك جملة صالخة » وهوكتاب نفيس , عشرين كراساً . 





وذكر أبو داود المالكى فى كتابه « البيان والانتصار) شيئا كثيرا تما 
وقع للعلماء والصلحاء من الشدائد ؛ فالتجأوا إلى النبى صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم فحصل لهم الفرج بإذن الله تعالى. 

وقال الشيخ المحدّث ابن أبى جمرة المالكى مُختصر البخارى 
وشارحه:« لما دخلت مسجد المدينة » ما جلست إلا الجلوس للصلاة؛ وما 
زلت واقفا هناك حتى رحل الرَكب , ولم أخرج للبقيع ولا غيره؛ ولم أر 
غيره صلى الله عليه وعلى آله وسلم . وقد خطر لى أن أخرج إلى البقيع , 
فقلت :إلى أين أذهب ! هذا باب الله الملمتوح للسائلين والطالبين»؛ 
والمنكسرين والمضطرين, والفقراء والمساكين, وليس ثم من يقصد مثله », 
انتهى . يعنى النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 

وقال العلامة الفيشى المالكى رحمه الله تعالى فى ١‏ شرح العزية) 
نقلاً عن الشيخ خليل صاحب ١‏ امختتصر » المشهور فى مذهب مالك رحمه 
لله تعالى فى: مدسكه» عن القابسى, وأبى بكر بن عبد الرحمن وغيرهما. 

قال: « تأتى القبر وأنت متصف بكفرة الذّلَ والسكينة والانسكار 
والفقر والفاقة والاضطرار والنضوع, وتشعرنفسك أنلك واقف بين يديه 


© المكثبة التخصصية للرد عل الوهابية » 


نجب حديد الباطل وبرده 
بأدلة الحق:التابة عن:ضاحب البردة 7-2 





عليه الصلاة والسلام » إذ لا فرق بين حياته وماته » وقد ورد أن“أعمال أمته 
تعبرض عليه غدوة وعبشية فيعرفهم بسيماهم وأعمالهم. ‏ وليعوسل به 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويسأل الله بجاههء إذ هو مَحَط جبال الأوزار 
وأثقال الذنوب, لأن بركة شفاعته وعظمها عند ربه لا يععاظمها ذنب . 
ومن اعتقد خلاف ذلك ؛ فهو امحروم الذى أطمس الله بصيرته., وأضل 
سير 

ألم ير قوله تعالى :« ولو أَنّهُم إذ ظُلَموا أنفسهم جاءوك 
سفوا لله واستففرلهم الرمسول وجو اله اا ريما 4؟! انعهى 

فهؤلاء الذين نقلنا عنهم من أئمة المذاهب الأربعة هم عمدة أهل 
كل مذهب : وغيرهم مثلهم ‏ ولكنًا لو أردنا أن ننقل كل من ذكرٌ ‏ لضاق 
النُطاق ونفدت الأوراق. وهؤلاء هم فقهاء المذاهب ونقلةٌ الدّين, والناس . 
عنهم أخذوا أقوال أئمتهم من المذاهب . 

وقد قال الذهبى عن شيخه ابن تيمية فى « مختصر منهاج 
الاعتدال): 

١‏ إن جميع أرباب الفنون يجوز عليهم الخطأ إلا الفقهاء والُحدثون 
لادعراء ا ا ل ا 
التصديق بكذب, ولا التكذيب بصدق» انتهى. 


وهؤلاء الخوارج جعلوا رأس مالهم الطعن فى نَقَلَة الدين وسوء 
الظن بهم وعدم الرضا بأقوالهم المخالفة لهواهم . . فإن كانوا عندك مرضيين 
أيها المعترض ؛ فبها ونعمّت , وإلاآ فأنت مدع لك رتبة لا تَسلّم لك أو توت 
فيقال لك : من أين أخذت علمك هذا؟ فإن كان عن الله ورسوله وما أظن 
هؤلاء عدلوا عنه؛ وإن حظيت به أو جهلوه وأنت علمته. فقد قدمنا لك من 
الآيات والأخاديث والآثارما هو ردٌ علياث .إذ يكفى ورود ذلك حجة عليك . 
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ودلالة ظاهرة للأمة المحمدية . 


هذا مع قطع النظر عن إجماعهم. فإن ادعنيت أن الاخماع ٠‏ 
[معك] حار علر امورل راربا را 


فإن كنت 55 تقؤزل : إن ابن تيمية خالففت الإجماع» فيقال لك : قد 
تقدم أن الشيخ ابن تيمية لم يُخَالف فى طلب الشفاعة منه صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم . بل قال فى فتياه: . 

وأمّا أن يطلب من النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماهو 
اللائق بمنصبه . فالمنكر لهذا إِمّا كافرٌ أو ضال . وقد قرر أن الشفاعة من 
منصبه فطلبها وطلب غيرها ما يُقدر عليها املخلوق جائز , وإنما حرم مالا 
يقد ر عليه إلا الله . كغفران الذنوب وإنزال الغيث , وإنبات النبات , وهذا 
مع كونه لا يقصده مسلم» » فققد قال الشيخ أن الذى يقصده يعذر إذا كان 
مجعهدا أو مُقلداً أو جتافلاً: أو له شبهة از غير ذلاك ا قينده الشيخ فى 

ولو فرضنا أنابن تيمية قال كما تقول من أنه شرك مخرج عن 
الملة. مع أنه لم يقلهُ والله أبدا , فلا يلزم الناس الأخذ بقوله وترك أقوال 
جميع الغلماء من الأمة : 7 الآيات والأحاديث الصجينجة الصريحة 
وأقوال السلف . 

فقد قال هو وتلميذه ابن اليم ٠:‏ من ألزم الناس بمذهب مَعيّنٍ أو 
بقول عالم واحد وترك غيره » يُسعتاب » فإن تاب وإلاّ فتل» . 

وقال قى : الفرقان » ١:‏ والناس فى هذا الباب ثلاثة أصناف , 
منهم من إذا اغتقد بشخص أنه ول لله؛ وافقه فى كل ما يظن أنه حلآّث به 
قلبه عن ربه , وسلّم له جميع ما يفعله , ومنهم من إذا رآه قد قال أو فعل ما 
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ليس بموافق للشرع؛ أخرجه عن ولاية الله بالكلية وإن كان مجتهدا مخطتاً. 

وخير الأمور أوسطها » وهو أن لا يجَعل معصوما ولا مأثوما إذا كان مجتهدا 

مخطئاً. وإذا خالف الشخص قول بعض الفقهاء ووافق قول آخرين ؛ لم يكن 
لأحد أن يلزمه قول امخالف » ويقول : هو خالف الشرع» . انتهى 


هذا , والمُشتكى إلى الله تعالى من زمان صار أهله يروج عليهم قول 
مثل هذا الأعرابى الذى لا يعرف البناء من الإعراب . ولا يميز بين القشر 
والنّباب , وأعظم من ذلك أنه يَدّعى درجة الاجتهاد . وهو لم يتقن ألفاظ 
كتاب الله فضلاً عن معانيه , ولا يفهم عبارة الفقهاء الأكابر , ولا يطلع 
على أقوال الأئمة الأفاخر. 

ال اناري أترهجسرو وطق كلمات بعس اتلافه عاد سمل ا 
بحجئ جهله وسلافه . فكلامه عنده كوحى الكتاب, وحديثه هو الحديث 
المستطاب ء فاتفق له أتباعٌ رَعَاعٌ يتتبعون مثل هذا الناعق , فَكُلّ لما يقوله 
يعتقد أنه للحق مطابق , مع أنّ كلامه لو حققته كهذيان ذى حمى مطبقة , 
وأتباعه مثله فوافق شن طبقة . 

وليس بعجب تكفير هذا الجاهل لصاحب ١‏ الردة)» فإنه كفر 
الصحابة الكرام فى قولهم: اجعل لنا ذات أنواط , وحككم عليهم بالردة, 
إلا أنه اعتذر عنهم بأنّ من تكلم بكلمة كفر ثم نيه فتنبّه , فكان التنبيه 
لكفرهم حائط ؛ فكان العذر إعظومن الذد كمن غسل بالبول الغائط» 
فعياذاً بك اللهم من هذا الداء العضال , وضراعة إليك من سبيل هؤلاء 
الطّغام الجهّال. 700" 

اله زقد اريدم بو زساقو رحن عدن للها ا 
ولا تكادنا إلى أنفيسدا طرفة عمين ولا أقل من ذلك يانعم امجيب» وارحمنا ٌْ 
بوسيلة حبيبك الأعظم ورسولك المفخم صلى الله عليه وعلى آله وسلم , 
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واحعنا من السيعيق لدتئة العاملية متشا راهيي الاظيو نو قتدره 
بسفاسفهم الحابطين أعمالهم بالغض من مقامه الشريف من وساوسهم, 
فلا تظهر اللهم لهم ظاهرة . وخيبهم إن لم يرجعوا عن ذلك فى الدنيا 
والآخرة. 

فقطع دابر القوم الذين ظلسوا . والحمد لله رب العالمين » وصلى 
الله على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين» وعلى آله وصحبه الغْرٌ 
الميامين, واختم لنا بحسن الختام , آمين آمين امين .. 


مي نع 
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ه آخر ما ورد بالنسخة الخطية ه 

قد فرغ منها مؤلفها الشيخ الكامل , والنحرير الفاضل ؛ العارف 
بالله والدّالَ عليه . الجامع بين الشريعة والحقيقة . مولانا السيد الشيخ داود 
أفندى النقشبتدى الخالدى , أمدنا اللّه تعالى بإمداده . وأفاض علينا وعلى 
المسلمين” فيض وداده . 

كان الفراغ من تصنيف هذه الرسالة على قوله ‏ سلّمه الله تعالى ‏ 
فى اليوم العشرين خلت من شهر شوال المكرم » إحدى شهور سنة ألف 
ومئتين وتسعة وستين هجرية على مهاجرها أفضل الصلاة وأكمل التحية. 

وقد فرغت من نقلها فى اليوم الرابع عشر خلت من شهر ربيع 
الغانى إحدى شهور سنة الألف ومئتين وثلاثة وتسعين هجرية فى بلدة 
«أورنكباد ) من مضافات سلطنة حيدر اباد الدكن من ألوكة الهندستان مع 
كفرة العشويش القلبى » والحزن على مفارقة الأوطان والإخوان . ولقد 
صدق الصادق المصدوق : « حب الأوطان من الإيمان) . 

واللهالسقول أ يوجعنى لوط ساماغاتها رخا مبسروراء 
ويجمع شملى بعد هذا الفراق , إنه الكريم الرزاق. 

وأنا الفقير إلى عزته المفتقر إلى رحمته جل جلاله السيد عبد 
الرزاق النقشبندى الخالدى البغدادى غفر الله تعالى له بمنه وكرمه. . آمين . 


حي له 2-3 > 
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ه الأعلام للزركلى. دار العلم للملايين . بيروت. 

ه الدرر الكامنة فى أعيان المثة الثامنة لابن حجر العسقلاتي.» دار إحياء 
التراث العربى, بيروت . 

- عبو رس فلن ١‏ النالت عفن للبييطار.. مجمع اللغة . 
العربية » دمشق. 

عمل اليوم والليلة لابن السنى » دار القبلة , جدة .” 

ه الضوء اللامع لأهل القنرن التاع للسخاوى , مكتبة الخياة » بيروت . 

ه طبقات الشافعية الكبرئ للسبكئ » ( بدون). 

3 مجك اللكارب لان ترايا ل ا تاف 
الشريف. بالمدينة المنورة. 

3 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن القيم دار 
الكتب العلمية . بيروت. 

مصباح الظلام فى لسغ يشين بخير الأنام فى اليقظة والمنام لابن 
النعمان المراكشى (٠‏ مخطوط ). 

معجم المطبوعات العربية لسركيس , مكتبة الثقافة الدينية , القاهرة. 

# المنح المككية فى شرح الهمزية لابن حجر الهيتمى » دار المنهاج, بيروت 

به هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ؛ للبغدادى , دار الكتب 
العلمية , بيروت . 
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ه فهرست مصادر المؤلف ٠‏ | 
ابن أبى شيبة- مصنف ابن أبى شيبة . 
:الإقنساع 
إظهار صدق المودة في شرح البردة - شرح ابن مرزوق 
الاستيعاب لما فى البردة من المعانى والبيان والبديع والإعراب ‏ شرح ابن 
مرزوق. 
الانتصار لتقى الدين ابن تيمية. | 
إمداد الفتاح شرح نور الإيضاح للشبرنبلالى. 
اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية 
الأذكار النووية . 
الاختيار لعلاء الد ين الجمالى شرح الختار 
الأنوار المضية فى مدح خير البسرية ‏ تعليق لطيف ‏ شرح الجلال امحلى ٠‏ 
للبردة. ْ 
إنسان العيون فى سير الأمين المأمون للحلبى ‏ السيرة الحلبية . 
٠‏ البردة ‏ الكواكب الدرية فى مدح خير البرية للبوصيرى. 
البدعة لابن القيم 
البيان والانتصار أبو سليمان داوذ المالكى . 
تسبيع البردة ‏ الكواكب الدرية تسبيع البردة البوصيزية فى مدح خير 
8 للبيضاؤوى . 
تعليق لطيف على بردة المديح ل 
تفسير البيضاوى ‏ أنوار التدزيل . 
تفسير البغوى_معالم التنزيل. 
تلخيص المستدرك للذهبى . 
تاريخ ابن عساكر ‏ تاريخ دمشق . 
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توثيق عرئ الإيمان بتفضيل حبيب الرحمن للبارزى الحموى: 
تاريخ حلب بغية الطلب فى تاريخ حلب لابن العديم . 

تاريخ ابن جرير ‏ تاريخ الأمم والملوك. 

تاريخ ابن الأثير ‏ الكامل فى التاريخ . 

تحقيق:النصرة بعلخيص معالم دارالهجرة للمراغى. 

الجامع الصحيح للترمذى. 

الجامع الصحيح للبخارى. 

الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير للسيوطى. 

الجوهر المنظم فى زيارة القبر الشريف المكرم لابن حجر الهيتمى. 
حاشية مشكاة المصابيح للطيبى . 2ه 
حاشية المدابغى على شرح الأزبعين النووية لابن حجر الهيتمى . 
حاشية الإيضاح لابن حجرالهيتمى . 

حاشية الزاد للعقيلى . 

الحضن الحصين للجزرى . 

خواص البردة للمراكشى. 

خلاصة الوفا للسمهودى. 

دلائل النبوة للبيهقى . 

الدارمى - سان الدارمى . 

الدرة المضية فى الزيارة المصطفوية لملا علئ القارى . 


© الدلائل الواضحات فى إثبات الكراممات فى الحياة وبعد الممات 


للبرماوى. 
الروح لابن القيم : 


© الرعاية الكبرى لابن حمدان. 
© الرعايتين للحنبلى . 
» ريحانة الألباب للخفاجى . 
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زاد المستقنع : : 

الزبدة الرائقة فى ,شرح البردة الفائقة لزركريا ا 

الزبدة فى شرح قصيدة البردة للأزهرى 

السيرة لابن إسحاق . 

السيرة الحلبية ‏ إنسان العيون فى سيرةالأمين المأمون للبرهانى الحلبى 
سنن الترمذى - الجامع الصحيح . 

سنن الدارمى 

1 


شرح ابن مرزوق للبردة الكبير  )‏ إظهار صدق المودة فى شرح البردة 


...شرح ابن مرزوق للبردة (الصغير) -الاستيعاب لما فى البردة من المعانى 


والبيان والبديع والاعراب . 

عون سيول على مرح تفلي ليق عن زف ليع 

شرح زكريا الأنصارى للبردة ‏ الزبدة الفائقة فى شرح البردة الفائقة . 
شرح القسطلانى للبردة ‏ مشارق الأنوار المضية فى شرح الكواكب 
الدرية . 

شرح السعد التفتازانى للبردة. 

شرح خالد الأزهرى ‏ الزبدة فى شرح قصيدة البردة . 

شرح شيخ زاده للبردة. 

شرح العبرينى للبردة. 

شرح الخادمى للبردة ‏ نشر الكواكب الدرية . 

شرح خواص البردة للمراكشى خواص البردة.. 

شرح الأربعين النووية لابن رجب 

شرح مسلم للنووى 

شرح مسلم للقاضى عياض 
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شرح المشكاة لملا على القارى ‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح . 
شرح الجاع 
شرح الجامع الصغير ( الكبير ) للمناوى - فيض القدير . ٠‏ 
شرح الشفا للخفاجى ‏ نسيم الرياض 
شرح مختصر. صحيح البخارى لابن أبى جمرة 
شرح مختصر البخارى للأجهورى. 
شرح الحصن الحصين للملا على القارى 
شرح الصدور بأحوال أهل القبور للسيوطى. 
شرح الختار الاختيار. 
شرح المذهب ‏ المجموع شرح المهذب للنووى 
شرح المنهاج للشورى 
شرح العزية للفيشى . 
شرح الهمزيةالمنح المكية فى شرح الهمزية لابن حجر الهييمى. 
الشرح الكبير لابن قدامة المقدسى . 
شفاء السقام بزيارة خير الأنام للسبكى . 
الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى اللهعليه وآله وسلم للقاضى عياض 
شذرات الذهب للحتبلى . 
شعب الإيمان للبيهقى . 
صحيح البخارى_الجامع الصحيح . 
مجح كسم 
صحيح :ابن عوانه. 
الصارم المنككى فى الرد على السبكى لابن عبد الهادى . 
صفة الصفوة لابن الجوزى . 
العدة فى كل شدة لأبى البقاء الحنفى . 
طبقات الحنابلة لابن رجب . 
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الغنية للجيلانى .. 
الفتاوى الخيرية للرملى . 
الفتاوى لابن تيمية ‏ مجموع الفتاوى. . 
فتاوى النووى . : 
الفرقان بين أولياء الشيطان وأولياء الرجمن لابن تيمية . 
الفروع لآبن مفلح الحتبلى.: 
القاموس امحيط للفيرو زأبادى. 
كشف الشبهات محمد بن عبد الوهاب . 
الكلم الطيب لابن تيمية . 
الكلم الطيب لابن القيم . 
مرقاةالمفاتيح شرح مشكاة المصابيح للملا على القارى 
المدخل لابن الحاج 
مختصر خليل . 
المبدع شرح زاد المستقنع . 
مثيرالغرام الساكن لابن الجوزى . 
مسند الإمام احمد . 


مسند البزار ‏ البحر الزخار 


المستوعب للسامرى . 
المستقصى فى فضائل المسجد الأقصى للسيوطى . 
المستدرك للحاكم. 
مصباح الظلام فى المستغيشين بخير الأنام فى اليقظة والمنام لابن 
النعمان. 
مصدف ابن أبى شيبة . 


. مشكاة المصابيح للتبريزى‎ ٠. 
. ه معتقد الإمام أبى عبد الله‎ 
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معيد النعم ومبيد النقم للسبكى . 

معجم الدمياطى . 

معجم الطبرانى . 

المغنى لابن قدامة المقدسى . 

مغنى ذوى الأفهام لابن عبد الهادى الحنبلى. 

منسك الإمام أحمد . 

مدسك الشيخ سليمان بن على 

منسك الطرابلسى. 

منسك الكرهانى . 

منسك الفارسى. 

منسك خليل المالكى . 

مناسك النووى. 

مناسك المناوى. 

مناسك ابن حجر الهيتمى . 

المواهب اللدنية بالمنح المحمدية للقسطلانى. 

نور الإيضاح للشرنبلالى. 

نفحات القرب والاتصال للحموى . 

الهمزية - أم القرى للبوصيرى. 

وفاء الوفا بأخبار داراللصطفى صاى الله عليه وآله وسلم للسمهودى. 
الوفا فى فضائل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لابن الجوزى . 


احج 2 
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٠.‏ الفهرست العام لموضوعات الكتاب ه. 


نقل المصنف لطريق رواية قصيدة البردة من كلام الهيتمى 

فائدة فى ذكر من شرح هذه القصيدة من كبار العلماء 

ذكر أشهر من سبع هذه القصيدة 

انهاه المنف 2ج القول بوجر مت الى الفهبيلة وطخ عه لماه علية 
بيان المصنف لصفة من كفر الأمة وأصل التكفير , وجواب ابن تيمية عنه .+ 
نقل كلام الإمام ابن رجب الحنبلى فى ذلك من شرحه على الأربعين النووية .... 


ذكر المصنف نحل الاعتراض من المعترض على أصل القصيدة والتشطير 

بيان المصنف بطلان الاعتراض من وجوه 

بيان المصنف المراد من قوله: أو شافعا لى ثما قد جنيت غدا 

ذكر المصنف لأقسام شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة 

بيان المصنف المراد من قوله : ومنقذى من عذاب الله والألم 

كرات لمعب على فرك :أ الي صل الله عليه رالدرسلء لمم عدم 
نسبة الإنقاذ إليّه مطلقا 


بان الصف أن كل من هداء النبى صلى اله عليه وآله وسلم للإسلام »أو 

اهتدئ به إلى يوم القيامة فقد أنقذه 

ذكرالمصنف لما قال سيدنا حسان بن ثابت رضى الله تعالى عنه يرثى 

صلى الله عليه وآله وسلم بعد موته 

ب انعد اد الى سا ااه عازن رسك اختدر انه الباقة اكد زان 
من أنكر ذلك فهو من الخوارج والمعتزلة 

نقل المصنف ما ا ا ا 

القاضى عياض فى جواز الشفاعة عقلا ووجوبها سماعا 
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ا موضوع 
المي الح 0 : © ليس لك من الأمر شىء # وإبطال 


ش بان الصنف لعنى قوله صلى لله عليه آله وسلم لقراية ام 
ْ بياذ الصيق لفساد اععراض الععرض على قول البوصيرى : فإن من جودك 


اذ أ3 او الككاج غير نري 

ادا البعدلال المكوص رجرله قل لايعلم من فى السموات والأرض 
الغيب إلا الله ورمحمد. . 

| معرفة الرسل للغيب ليس استقلالا عن الله 

نقل المصنف لكلام العلماء فى مسألة علم الغيب 

| نقل المصنف لكلام ابن تيمية فى علم المكاشفة 

اي ا ا يا أكرم الخلق.. وتوضيح 
| مقصوده 

باذ مدي قزل )لرصور : يا أكرم الخلق 2 

كرا حل ااا و تلات من براك لبن ياد : 

| ذكر الدليل الأول 

| ذكر الدليل الثانى 

ذكر الدليل الغالث 

ذكرالدليل الرابع 

؟ ذكر الدليل الخامس 

ا ل قى ذلك 


ذكر الدليل على أن حديث الأعمى عام لاع ل ا محم ١‏ 


ذكر الذليل السادن على جواز لطت رالفاذال للمر الا +* 0 

بيان المصنف لكذب المعترض ان النداء الوارد فى قول المنادى : ياعباد الله 
نداء الحاضر : 

| ذكر الدليل السابع. 

ذكر الدليل 'الغامن .. 

ذكر الدليل التاسع 

بيان المصنف قبول الأئمة لأثر العتبى ا 

ذكر الدليل العاشر .. 
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ذكر الدليل الحادى عشر ا 
|أذكر نقلي اناق عع ا سي ا ب ل 6 
دك لايل الخاليت عير 


بيان ان الألفاط الى صدرت فى زمانه صلى الله عله وآله وسام مافيها حصر 


ذكرما ادر ابس لقم الميلا ابن اسهينة من ستكايات توصل يتفي بالنبى 
صلى الله عليه وآله وسلم 
أقوال العلماء في مشروعية ندائه وطلب الشفاعة منه صلى ال عليه وآ 


ان شيك لسترين المقرس تومن تاها عن اك 1 

ذكر نصوص الأئمة الحنفية فى هذه المسألة .. ا 170غ2ظ 
ذكرنصوص الأئمة الشافعية فى هذه المسألة 

ذكر نصوص الأئمة ثمة المالكية فى هذه المسألة 


فهرست المراجع 
الفهرست العام لموضوعات الكتاب 





رقم الإيداع 
أعيولالاع..” 


الترقيم الدولي 
5-8-1-آ 
977-5259-80-0 





يد الدواخلى امام باب جامعة الأزهر 
ت 6١‏ اقمده 
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ارش ار 
د لت رسكت 


ل لت ل 
الدراسة - القاهرة ت 049/٠19:‏ 


